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"نهلـة نـاصر" )اسـم مسـتعار(، وهـي أم لأربعـة أطفال من 
صحنايـا بريـف دمشـق، قالـت إنهـا امتنعـت في البداية عن 
المطالبـة بحقهـا مـن ميراث أبيهـا، خوفًًـا من أن يـؤدي ذلك 
إلى توتـر العلاقـة مـع إخوتهـا، خاصـة في ظـل الضغـوط 
الاجتماعيـة التـي كـثيرًاً مـا تدفـع النسـاء للتنـازل "طوعًًا" 
حفاظًـًا على تماسـك الأسرة، ومـع مـرور الوقـت، تحـول 
هـذا الصمـت إلى عـبء نـفسي، زاد مـن شـعورها بالظلـم 

والخذلان.
تـروي "نهلـة" أنهـا وثقـت بشـقيقها عندمـا طلـب منهـا 

قانونيـة.. وكالـة  على  التوقيـع 

13
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تقلبات وفجوة بأسعار 
الذهب في سوريا..

ما علاقة الليرة؟  
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ملف خاص  

هل يرفع "الأجانب"
من مستوى

السلة السورية
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ثلاثة تيارات إسلامية في سوريا.. 

هل ينجح الشرع بـ"الإذابة" 
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أخبار سوريا

  عنب بلدي - ركان الخضر

دخلـت العلاقـات السـورية- الأردنيـة مرحلة جديـدة من التعـاون، عقـب اجتماعات 

ن، التـي أسـفرت  مجلـس التنسـيق الأعلى بين البلديـن في العاصمـة الأردنيـة عمّاا

ا، وسـط تركيز  عـن توقيـع تسـع اتفاقيـات، وبحـث الشراكـة في 21 قطاعًًـا حيويـ�

على مشـاريع الطاقـة والتجـارة والتنسـيق الأمنـي، بما يعكـس توجهًًا نحـو تكامل 

اقتصـادي ومـؤسسي بين البلديـن.

وأكـد وزيـر الخارجية والمغتربين السـوري، 

أسـعد الشـيباني، أن الاتفاقيـات ومذكـرات 

التفاهـم الموقعـة مع الأردن، تؤسـس لمرحلة 

بين  الاستراتيجيـة  العلاقـات  مـن  جديـدة 

البلديـن، تقوم على “وحـدة الأمن والمصير” 

والتكامـل في مختلـف القطاعات.

صحفـي  مؤتممر  خلال  الشـيباني  وقـال 

أيممن  الأردني،  نـظيره  مـع  مـشترك 

الصفـدي، عُُقـد في 12 من نيسـان الحالي 

الـدورة  إن  ن،  عمّاا الأردنيـة  العاصمـة  في 

الثانيـة لمجلس التنسـيق الأعلى السـوري- 

مسـارها  إلى  العلاقـات  تعيـد  الأردني، 

الطبيعـي، وتكـّرّس المجلس كآلية أساسـية 

لتنظيـم التعـاون بين مؤسسـات الدولة في 

البلديـن.

قطاعـات  شـملت  المباحثـات  أن  وأضـاف 

واسـعة، منهـا الاقتصـاد والتجـارة والنقـل 

والاتصـالات،  والزراعـة  والميـاه  والطاقـة 

والصحـي  الأمنـي  التعـاون  إلى  إضافـة 

والتعليمـي، مـا يجعل الشراكة "شـاملة لكل 

الدولـة". مفاصـل 

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  نائـب  ووصـف 

ووزيـر الخارجيـة الأردني، أيممن الصفدي، 

تاريـخ  في  “الأكبر  بأنهـا  الاجتماعـات 

العلاقـات الثنائيـة”، بمشـاركة أكثر من 30 

وزيـرًاً مـن الجانـبين.

أسـفرت  الاجتماعـات  إن  الصفـدي،  وقـال 

عـن توقيع تسـع اتفاقيات، وبحـث التعاون 

ا، مؤكـدًًا أن “المصلحة  في 21 قطاعًًـا حيويـ�

مشتركـة، والأمن واحـد، والمسـتقبل واحد” 

بين سـوريا والأردن.

المرحلة تفرض تطور العلاقة 
للدراسـات"  "جسـور  مركـز  في  الباحـث 

وائـل علـوان، يعتقـد أن العلاقة السـورية- 

على  المرحلـة  هـذه  في  تبنـى  الأردنيـة 

أسـاس الحاجـة الآنيـة الطارئـة والملحة في 

في  المسـتدامة  والحاجـة  الأمنـي،  الجانـب 

الجانـب الاقتصـادي على أسـاس الشراكـة 

المجـالات. جميـع  في  الاستراتيجيـة 

وقـال علـوان في حديـث إلى عنـب بلـدي، 

البلديـن  الثنـائي بين  إن الحاجـة للتعـاون 

الجاريـن، فرض هذا المسـتوى من التنسـيق 

على جميـع المسـتويات في المرحلـة الحالية، 

وسـيفرضه في المسـتقبل.

الجـوار  دول  مـن  كان  الأردن  أن  وأضـاف 

الأكثر تضررًًا من ممارسـات النظام السـابق، 

وعـانى كـثيرًاً خلال السـنوات الماضيـة مـن 

الاتجـار بالإرهاب والمجموعـات الخارجة عن 

القانـون، وتجنيد الخلايـا، وتمرير المخدرات 

الـرور  أو  الأردن  داخـل  بهـا  والاتجـار 

بأراضيـه إلى الخليـج، بالإضافـة إلى خطـر 

المجموعـات الإيرانيـة التي كانت تنشـط في 

سـوريا وتسـتهدف الأمـن الأردني.

وبنيّن علـوان أن الأردن كان دائمًـًا يحـاول 

لهـذه  دامئمة  أو  مؤقتـة  حلـول  إيجـاد 

نظـام  بوجـود  جـدوى،  دون  المشـكلات 

الجـوار على  دول  يبتـز  كان  الـذي  الأسـد 

الـدوام عبر الاتجـار بالفـوضى، وتشـكيل 

د  تولـ� منضبطـة  غير  مسـلحة  مجموعـات 

مشـكلات كـثيرة لدول جـوار سـوريا وفي 

الأردن. مقدمتهـا 

المعطيـات السـابقة، بـرأي علـوان، جعلـت 

سـقوط نظـام الأسـد والانتقـال السـياسي 

الـذي حصـل في سـوريا، وتسـلم الحكومة 

"فرصـة  خلـق  مـهامًا  عـامالًا  الجديـدة، 

عظيمـة" للأردن لـن تفوتهـا بسـهولة ولن 

أبـدًًا. تتجاوزهـا 

"الأردن سـينتهز الفرصـة" ويعمل على بناء 

علاقـات استراتيجيـة مع الحكـم الجديد في 

سـوريا، قائمة على أسـاس أعلى مسـتويات 

التعـاون الأمنـي مـن خلال الأدوات وتبـادل 

إلى  وصـول�  الاسـتخباراتية،  المعلومـات 

مجـالات أخـرى تشـمل شراكـة اقتصاديـة 

بحسـب  متعـددة،  مجـالات  في  متكاملـة 

علوان. الباحـث 

وأشـار إلى أن هـذا المسـتوى العـالي مـن 

التعـاون سـيخلق حلـوالًا كثيرة للمشـكلات 

سـابقًًا،  الأردن  منهـا  يعـاني  كان  التـي 

وفي  والخارجـي،  الـداخلي  المسـتوى  على 

الوقـت سيشـكل فرصـة كـبيرة جـدًًا  ذات 

للاسـتقرار أمام جار سـوريا الجنوبي، على 

المسـتوى الأمنـي والسـياسي والاقتصـادي 

والمجتمعـي.

من جهتـه، نوه الصحفي والباحث السـوري 

السـورية-  العلاقـة  أن  إلى  فـراس علاوي، 

الأردنيـة تشـهد تطـورًًا ملحوظًـًا في الفترة 

تحمـل  علاقـة  أنهـا  إلى  مـشيرًاً  الأخيرة، 

أبعـادًًا مختلفـة، يتداخـل فيهـا الاقتصادي 

إلى  بالإضافـة  والجغـرافي،  والاجتماعـي 

الشراكـة في بعض مصـادر الميـاه، مبنًًّيّا أن 

المرحلـة الحاليـة بين البلديـن الجارين تمثل 

وتنسـيق. تعاون  مرحلـة 

وبـرأي الباحـث علاوي، فـإن ذلـك يجعـل 

تتمثـل  الجانـبين  بين  العلاقـات  أهميـة 

الدعـم  حـول  الأولى  تتمحـور  بناحيـتين، 

السـورية  للحكومـة  الأردن  يقدمـه  الـذي 

في هـذه المرحلـة الانتقاليـة التـي تعيشـها 

سـوريا.

بيـنما ترتبط الناحيـة الثانية، وفـق علاوي، 

التعـاون  عـن  سـينتج  الـذي  بالاسـتقرار 

والتنسيق سـواء في الأردن أو سـوريا، وهو 

ما سـيدفع إلى تممتين العلاقات بشـكل أكبر 

بين البلديـن.

الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن 
أكـد وزيـر الخارجيـة والمغتربين السـوري، 

العسـكري  التنسـيق  أن  الشـيباني،  أسـعد 

والأمنـي بين البلديـن تصاعـد خلال الـفترة 

تهريـب  مكافحـة  على  وترّكّـز  الماضيـة، 

المخدرات والسلاح، مشـددًًا على أن اسـتقرار 

الجنـوب السـوري يشـكل أولويـة مشتركة 

لارتباطـه بأمـن البلديـن.

وأشـار نـظيره الأردني، أيممن الصفدي، إلى 

اسـتمرار دعـم الأردن لسـوريا في مرحلـة 

إعـادة البناء، ورفض الاعتـداءات الإسرائيلية، 

مشـددًًا على أن استقرار السـويداء والجنوب 

السـوري أولويـة مشتركة.

بالنسـبة  السـوري  الجنـوب  اسـتقرار 

للأردن هـو بوابة اسـتقرار لكامـل الأراضي 

الأردنيـة، وفـق الباحـث وائل علـوان، الذي 

أضاف أن ملف اسـتقرار الجنوب السـوري، 

والقضـاء على جميـع المشـاريع الانفصالية، 

والسـيطرة على أي مجموعـات خارجـة عن 

القانـون أو منظومـات مـا دون الدولة، وأي 

مظاهـر لـسلاح منفلت أو تهريـب مخدرات، 

القومـي  بالأمـن  مبـاشر  بشـكل  يتصـل 

ن. الأردني بالنسـبة لـعمّاا

وبالتـالي، فـإن الموضـوع يتجاوز، بحسـب 

جـارة،  دولـة  في  فـوضى  مجـرد  علـوان، 

الأردني  والاسـتقرار  بالأمـن  ويتعلـق 

الـداخلي، الأمـر الذي يـفسر اتجـاه المملكة 

إلى أعلى مسـتويات التنسـيق مـع الحكومة 

السـورية، التـي تعـد اليوم الضامـن لوحدة 

سـوريا واسـتقرارها وإنهاء الفلتـان الأمني 

وضبـط المنظومـات الخارجـة عـن القانون 

في مختلـف المناطق السـورية، لا سـيما في 

الجنـوب على الحـدود مـع الأردن.

الأردن  أن  بنيّن  علاوي،  فـراس  الباحـث 

الأسـد  بشـار  حكـم  فترة  خلال  اضطـر 

العسـكرية  العمليـات  بعـض  إجـراء  إلى 

السـوري، بسـبب  الجنـوب  والأمنيـة في 

قـام  الـذي  السـابق،  النظـام  سياسـات 

بنشر الفـوضى على الحـدود بين البلدين، 

سـواء  أمنيـة  مشـكلات  في  تسـبب  مـا 

على الحـدود أو في الداخـل الأردني، ومـا 

نتـج عنـه مـن ضرر في الأمـن المجتمعي 

الأردني. والاقتصـادي 

التجـارب السـابقة جعلت اسـتقرار الجنوب 

السـوري يمثل بالنسـبة للأردن عـامالًا مهامًا 

جـدًًا لاسـتقرار المملكـة، لما لـه مـن أثر على 

على  والاسـتقرار  الأردني  القومـي  الأمـن 

الحـدود الشماليـة، بحسـب علاوي.

أهمية الاتفاقات المعلنة 
أسـعد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  أشـار 

اتفاقيـات  تسـع  توقيـع  إلى  الشـيباني، 

ومذكـرات تفاهم، إلى جانب إطلاق مشـاريع 

مشتركـة، منهـا تفعيـل الممـرات البريـة مع 

تركيـا، وإحياء سـكة حديد الحجـاز، وإعادة 

تشـغيل خط الغـاز العربي، وتعزيـز الربط 

الكهربـائي، والتنسـيق مـع السـعودية في 

الربـط الرقمـي الإقليمـي.

العالميـة  الاقتصاديـة  التحديـات  إن  وقـال 

واضطـراب سلاسـل الإمداد تفـرض تسريع 

ا إلى أن الأردن يمثـل  خطـط التكامـل، لافتـ�

والبحـر  الخليـج  نحـو  لسـوريا  منفـذًًا 

الأحمـر، فيما تشـكل سـوريا بوابـة الأردن 

نحـو تركيـا وأوروبـا.

أيممن  الأردني،  الخارجيـة  وزيـر  ونـوه 

المعلَنَـة  الاتفاقيـات  أن  إلى  الصفـدي، 

مبن�ّيّـا  المواطـنين،  حيـاة  على  سـتنعكس 

بلـغ  البلديـن  بين  التجـاري  التبـادل  أن 

مسـتويات قريبة مـن تلك التي سـبقت عام 

.2011

أهميـة  أن  يـرى  علاوي،  فـراس  الباحـث 

الاتفاقيـات الموقعـة بين البلديـن تـأتي من 

أهميـة العلاقـات وحاجـة كل بلـد للآخـر، 

إلى  سـيؤدي  المعلَنَـة  الاتفاقيـات  فاعـتماد 

تطويـر العلاقـات، وبالتـالي الابتعـاد عـن 

التوتـر الـذي شـهدناه في بعـض المراحـل 

فـيما  حـدث  كما  البلديـن،  بين  التاريخيـة 

يسـمى بـ"أيلـول الأسـود" في سـبعينيات 

القـرن الماضي خلال حقبـة حافـظ الأسـد.

وبنيّن أن توتـرًاً كهـذا لـو حدث، سـتكون له 

تـأثيرات سـلبية كـبيرة على بلديـن بينـهما 

الكـثير من التشـابك في العلاقـات على عدة 

مستويات.

وبالتـالي، فمن المهـم للغاية، وفـق علاوي، 

الأردنيـة  السـورية-  العلاقـات  تكـون  أن 

علاقـات مسـتقرة وجيـدة، وتضمـن تعاونًاً 

الاتفاقيـات  طريـق  عـن  الجانـبين  بين 

وكذلـك  السـياسي،  والتفاهـم  الاقتصاديـة 

المائي، والتعـاون  الاتفاقيـات حـول الأمـن 

الثقـافي والاسـتفادة مـن الموقـع الجغرافي 

لكليـهما، مـن خلال سـوريا بصفتهـا ممر 

عبـور للأردن إلى تركيـا وأوروبـا، والأردن 

بمما يمثلـه من منفـذ لسـوريا باتجـاه دول 

. لخليج ا

مـن جانبه، أوضـح الباحث وائـل علوان، أن 

أهميـة الاتفاقيـات الموقعة تتعلـق بخطوات 

والعراقيـل  العقبـات  وتجـاوز  تنفيذهـا 

المرونـة  خلال  مـن  تواجههـا،  قـد  التـي 

الحكوميـة في الإجـراءات الإداريـة وتجاوز 

السياسـية  الإرادة  وخلـق  البيروقراطيـة، 

لـدى الجانـبين، للانتقـال بهـذه المشـاريع 

من حيـز التوقيـع والإعلان، إلى حيز العمل 

الأرض. على  والتنفيـذ 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق 

تشـهد مسـاعي التوصـل إلى اتفاق أمنـي بين سـوريا وإسرائيل حالة مـن التعثر، 
رغـم اسـتمرار الوسـاطة الأمريكيـة التي تهـدف إلى تقريـب وجهـات النظر بين 

الجانبين.
ورغـم توقفهـا، قـال الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، خلال حـوار مـع وكالـة 
"الأناضـول" التركيـة في 16 مـن نيسـان الحـالي، إنـه لا يعتقـد أن المفاوضـات 
وصلـت إلى طريق مسـدود، لكن تجـري بصعوبة شـديدة، بسـبب إصرار إسرائيل 

على الوجـود في الأراضي السـورية.

أكـدت  الأخيرة  السـورية  التصريحـات 
وجـود مسـودة اتفـاق سـابقة، لكنهـا لم 
تـرََ النـور نتيجـة عراقيـل متعـددة، مـن 
بينهـا مـا وُُصـف بمشـكلات فنيـة لـدى 

الإسرائـيلي. الجانـب 
أن  على  دمشـق  شـددت  المقابـل،  وفي 
داخـل  الإسرائيليـة  الانتهـاكات  اسـتمرار 
السـورية، سـواء عبر الضربـات  الأراضي 
الجويـة أو التـوغلات البريـة، يمثـل عامالًا 
أساسـيًًا في تعطيـل أي تقـدم فـعلي نحو 
الاتفـاق، ويقّوّض الثقـة المطلوبة لإنجاحه.

هذا الواقع يعكس مسـارًًا تفاوضيًًا هشًًـا، 
تحكمـه التوتـرات الميدانيـة والتجاذبـات 
السياسـية، في ظـل بيئة إقليميـة معقدة.

إسرائيل تفتقد الجدية 
بمسـار  المرتبطـة  المعطيـات  تـشير 
التفـاوض الأمنـي بين سـوريا وإسرائيـل 
رغـم  الواضـح،  التـعثر  مـن  حالـة  إلى 

اسـتمرار الجهـود الأمريكيـة لدفـع هـذا 
قدمًًـا. المسـار 

وكشـف مديـر إدارة الشـؤون العربية في 
السـورية،  والـغتربين  الخارجيـة  وزارة 
محمد طـه الأحمد، أن الوسـاطة الأمريكية 
مـا زالـت مسـتمرة للوصـول إلى اتفـاق 

أمنـي بين سـوريا وإسرائيـل.
وتـم التوصـل منـذ فترة لمسـودة اتفـاق 
مـع إسرائيل، ولكـن حصلت مشـكلة فنية 
لديهـا باسـتبدال رأس الفريـق المفاوض، 
بحسـب ما قالـه الأحمـد لقنـاة "المملكة" 

الأردنيـة، في 12 مـن نيسـان الحالي.
الدوليـة  العلاقـات  في  الخـبير  ويـرى 
الباحـث محمـود علـوش، أن المفاوضـات 
بين الطرفين فشـلت لسـبب رئيـس يتمثل 
في عـدم جديـة إسرائيـل، مؤكـدًًا أنها لم 
تكـن ترغـب في التوصل إلى اتفـاق أمني، 
نتيجـة  التفـاوضي  المسـار  دخلـت  بـل 
سياسـة  على  أثـرت  أمريكيـة  ضغـوط 

بنيـامين نتنياهـو في سـوريا.
علـوش أشـار، في حديـث لعنـب بلـدي، 
نزعتهـا  عـن  تتخـلََّ  لم  إسرائيـل  أن  إلى 
الظـروف  لتهيئـة  وتسـعى  التوسـعية، 
لتصعيـد سـلوكها وفرض واقـع جديد في 

السـوري. الجنـوب 
وأضـاف أن سـوريا لديهـا مصلحـة في 
التوصـل إلى اتفـاق، وقد أبدت اسـتعدادًًا 
وانفتاحًًا على هذا المسـار، إلا أن الحسابات 
الإسرائيليـة تتجاوز إطـار المفاوضات إلى 

أوسـع. أهداف 
بـدروه، يعتقد الخـبير في العلاقات الدولية 
يمكـن  لا  أنـه  فاخـوري،  عامـر  الدكتـور 
الحديـث عن فشـل نهـائي في التوصل إلى 
اتفـاق أمني بين سـوريا وإسرائيـل، وإنما 
عـن تجميـد سـياسي مؤقـت لاتفـاق مـا 
زال قائمًـًا مـن حيث المبـدأ، لكنـه اصطدم 

بواقـع ميـداني متفجر.
وقال فاخـوري في حديـث إلى عنب بلدي، 
حـد  إلى  تحتـاج  أمنيـة  وسـاطة  أي  إن 
أدنى مـن الثقـة، وعندمـا تقول دمشـق إن 
إسرائيـل تواصل اختراق الأجواء السـورية، 

وتنفـذ توغلات داخـل الأراضي السـورية، 
فمعنـى ذلـك أن الأرض تـسير في اتجـاه، 

بيـنما التفـاوض يـسير في اتجـاه آخر. 
التـعثر طبيعـي، لأن  أن  فاخـوري  يـرى 
الطـرف السـوري يقول عملي�ـا: كيف أوقع 
ا مـع طـرف مـا زال يفرض  تفـاهامًا أمنيـ�

بالقوة؟ وقائـع 
أمـا مـن جهـة الدوافـع، فيرى أن سـوريا 
تريـد تثبيـت السـيادة، ووقـف الغـارات، 
قبـل  وإعـادة إسرائيـل إلى خطـوط مـا 
سـقوط  بعـد  حصلـت  التـي  التـوغلات 
النظام السـابق، مـع العـودة إلى مرجعية 
1974 باعتبارهـا أقـل الصيـغ حساسـية 
ا وإقليميًًا. وأكثرها قابلية للتسـويق داخليـ�
وبذلـك، فـإن دمشـق لا تريـد، على الأقل 
في هـذه المرحلـة، قفـزًاً إلى سلام شـامل، 
ووقـف  الحـدود  ضبـط  أوالًا  تريـد  بـل 
تدخـل  لا  قاعـدة:  وتثبيـت  الانتهـاكات 
إسرائيلي�ـا في سـوريا تحـت أي ذريعـة.
أمـا إسرائيـل، فمـن الواضـح أنهـا تنظر 
تمامًًـا،  مختلفـة  زاويـة  مـن  الملـف  إلى 
أن  شـارحًًا  فاخـوري،  تعـبير  بحسـب 
دوافعهـا لا تنطلـق مـن مبـدأ الانسـحاب 
، بـل مـن مبـدأ الأمـن، وأنهـا تنظـر  أوالًا
إلى الوضـع الإقليمـي على أنـه بيئة حرب 
طويلـة وليـس بيئـة تسـويات مسـتقرة، 
لذلـك تريـد إسرائيـل أي اتفـاق بشروط 

الأمنيـة. تحمـي مصالحهـا 

جوهر الخلاف بين سوريا وإسرائيل ليس 
تقنيًًا فقط، بل بنيوي، فسوريا تريد 

اتفاقًًا يعيد ضبط السلوك الإسرائيلي 
ويكرس السيادة السورية، وإسرائيل 

تريد اتفاقًًا يكرس حرية أوسع للحماية 
الاستباقية، أو على الأقل يضمن لها 

عمقًًا أمنيًًا على حدودها.

الدكتور عامر فاخوري
خبير في العلاقات الدولية

 
دمشق تحمّل إسرائيل 

مسؤولية العرقلة
أسـعد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  عـزا 
الشـيباني، تعطيـل المسـار التفاوضي إلى 
التـي  الإسرائيليـة  الانتهـاكات  اسـتمرار 

الأمريكيـة. الوسـاطة  عرقلـت 

الوسـاطة  أن  إلى  الشـيباني  وأشـار 
الأمريكيـة بين دمشـق وتـل أبيـب التـي 
لنـدن  في  اجتماعـات  عـن  أسـفرت 
وباريـس، خلال الأشـهر الماضيـة، تعثرت 
شـبه  الإسرائيليـة  الانتهـاكات  نتيجـة 
دهـم  حـملات  تتخللهـا  التـي  اليوميـة 
وتفتيـش لمنـازل واعتقال مدنـيين، بينهم 

أغنـام. ورعـاة  أطفـال 
وهنـا، أكـد الخـبير في العلاقـات الدولية 
الدكتـور عامـر فاخوري، أن اتهام سـوريا 
لإسرائيـل بعرقلة الاتفاق بسـبب اسـتمرار 

الانتهـاكات يُقُرأ على مسـتويين:
تريـد  إذ  سـياسي،  قانـوني-  الأول:   -
دمشـق أن تقول لواشـنطن وللـرأي العام 
الـدولي، إن المشـكلة ليسـت في المبـدأ، بل 

الأرض. على  الإسرائـيلي  السـلوك  في 
- الثاني: تفاوضي، فسـوريا ترفع سـقف 
الضغـط قبـل أي جولـة جديـدة، حتـى لا 
الطـرف  موقـع  مـن  المفاوضـات  تدخـل 
الضعيـف أو الطـرف الـذي يقبـل بالأمر 
الواقـع، وبمعنـى آخـر، هذا الاتهـام ليس 
ـا لما حـدث، بل أيضًًـا ورقة  فقـط توصيف�

التفاوضيـة. الشروط  لتحـسين 
أمـا الخـبير في العلاقات الدوليـة محمود 
الإسرائـيلي  التصعيـد  إن  فقـال  علـوش، 
والاعتداءات المسـتمرة على سـوريا أسـهما 
معـتبرًاً  التفـاوضي،  المسـار  تعقيـد  في 
هـدف  ضمـن  ينـدرج  السـلوك  هـذا  أن 

المفاوضـات. لإفشـال  إسرائـيلي 
لعبـت  المتحـدة  الولايـات  أن  إلى  وأشـار 
السياسـة  على  التـأثير  في  مـهامًا  دورًًا 
الإسرائيليـة، لكـن هذا الـدور لم يصل إلى 
حـد إحداث تحول فـعلي، لافتًاً إلى أن إدارة 
ترامـب لم تسـتطع ممارسـة ضغـط كافٍٍ 

على نتنياهـو لإبـرام اتفـاق أمنـي.

الاتفاق مرتبط بمرحلة
 ما بعد الحرب على إيران 

مسـار  أن  السياسـيون  المحللـون  يرجـح 
التفاوض بين سـوريا وإسرائيـل تأثر أيضًًا 
بالتطـورات الإقليميـة، خصوصًًـا في ظـل 
التصعيـد الذي حصل بين إيـران وإسرائيل، 
إلى جانـب مواقف إقليميـة تعكس مخاوف 

التصعيد. تداعيـات هـذا  من 
محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الخـبير 
علـوش، اعـتبر أن إمكانيـة إحياء المسـار 
التفـاوضي قـد ترتبـط بمرحلـة مـا بعـد 
الحـرب على إيـران، حيـث يتوقـف ذلـك 

وتداعياتهـا. نتائجهـا  على 

التركي،  الخارجيـة  وزيـر  قـال  كذلـك 
هـاكان فيـدان، إن الهـجمات الإسرائيليـة 
في سـوريا تمثـل مشـكلة كـبيرة وخطرًاً 
ـا أن "عدم  بالغًًـا بالنسـبة لتركيـا، مضيف�
قيـام إسرائيـل بشيء ضد سـوريا بسـبب 
الحـرب في إيـران لا يعنـي أنها لـن تفعل 
"، بحسـب مـا نقلـت عنه  ذلـك مسـتقبالًا

وكالـة "الأناضـول".
في  التركي  الوزيـر  تحذيـرات  وجـاءت 
إسرائيـل  بين  التوتـر  تصاعـد  سـياق 
وتركيـا، إذ قـال إنـه "لا يمكـن لإسرائيـل 
أن تعيـش دون عـدو. بعـد إيران يسـعى 

جديـدًًا". عـدوًًا  تركيـا  لإعلان  نتنياهـو 
أن  إلى  أشـار  علـوش،  محمـود  الخـبير 
مـن  ـا  قلق� تعكـس  فيـدان  تصريحـات 
احـتمال تصعيـد إسرائيـل لسـلوكها في 
نزعتهـا  اسـتمرار  إلى  اسـتنادًًا  سـوريا، 
مـن  مخـاوف  إلى  إضافـة  التوسـعية، 
تراجـع الضغـط الأمـريكي على إسرائيـل 
بالحـرب. واشـنطن  انشـغال  حـال  في 

السـورية تمثـل  السـاحة  أن  كما أوضـح 
الأمريكيـة  المصالـح  لتعـارض  مجـاالًا 
والإسرائيليـة، إلا أن الدور الأمريكي أسـهم 
في إدارة هـذا التبايـن ومنـع تحولـه إلى 
صـدام، متوقعًًا اسـتمرار هـذا التأثير في 
تشـكيل التفـاعلات، بمما فيهـا العلاقـات 

الإسرائيلية. التركيةــ 

الاتفاق يتطلب نية من إسرائيل  
تتبايـن شروط ومطالـب الأطـراف المعنية 
الوسـاطة  اسـتمرارية  وسـط  بالاتفـاق، 
الأمريكيـة، مـا يعكـس صعوبـة التوصل 
إرادة  توفـر  دون  توافقيـة  صيغـة  إلى 

واضحـة. سياسـية 
أكـد الخـبير محمـود علـوش، أن فـرص 
التوصـل إلى اتفـاق أمني تبقـى قائمة في 
حـال توفرت نيـة لـدى إسرائيـل، معتبرًاً 
أن المطالـب السـورية واقعيـة ومنطقيـة، 
إذ تضمـن وحـدة الـبلاد وسـيادتها، وفي 
مـا  الاعتبـار  بـعين  تأخـذ  ذاتـه  الوقـت 
الأمنيـة،  بمصالحهـا  إسرائيـل  تصفـه 
رغـم اسـتخدامها، بحسـب رأيـه، كغطاء 

التوسـعية. لنزعتهـا 
أمـا الخـبير عامـر فاخـوري، فيرجـح أن 
الوسـاطة الأمريكيـة مـا زالـت موجـودة 
الأهـداف،  بتعـارض  تصطـدم  لكنهـا 
اسـتئناف  رعـت  واشـنطن  أن  والدليـل 
الماضي،  الثـاني  كانـون  في  المحادثـات 
وأسـهمت في إنشـاء آلية اتصال مشتركة، 
ومـا زالت، بحسـب التصريحات السـورية 

المسـار. في  منخرطـة  الأخيرة، 
واشـنطن  أن  برأيـه،  المشـكلة،  لكـن 
تسـتطيع جمـع الطـرفين، ولا تسـتطيع 
التـزام ميـداني فـوري  وحدهـا فـرض 
اللحظـة  أن  تـرى  إسرائيـل  كانـت  إذا 
الإقليميـة مـا زالت تسـمح لهـا بالمناورة 

. لعسـكرية ا
لذلـك فـإن الوسـاطة الأمريكيـة اليـوم 
إلى  منهـا  أزمـة  إدارة  إلى  أقـرب  هـي 
اتفـاق نهـائي سريـع، بحسـب  إنتـاج 

فاخـوري.

دمشق تسعى لاتفاق أمني

المفاوضات السورية- الإسرائيلية.. فشل أم تجميد مؤقت
مجلس التنسيق الأعلى يبحث الشراكة في 21 قطاعًًا

سوريا والأردن.. اتفاقيات تحت ضغط الأمن والاقتصاد

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك في أنقرة - 9 نيسان 2026 )وزارة الخارجية(

الوفدان السوري والأردني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين - 12 نيسان 2026 )وكالة الأنباء الأردنية(

الشرع: سوريا جادة بالحصول 
على نوع من الاتفاق الأمني

• إسرائيل قابلت سوريا 
بوحشية، واحتلت جزءًًا من 

الأراضي المحاذية للجولان 
المحتل، وسوريا اختارت طريق 

الدبلوماسية وإقناع المجتمع 
الدولي بالمساعدة حتى لا تتأزم 

الأمور.
•الحكومة السورية جادة بأن 

تحصل على نوع من الاتفاق 
الأمني مع إسرائيل، يحافظ على 

استقرار المنطقة.

من حوار للرئيس السوري أحمد 
الشرع مع وكالة "الأناضول"التركية
 16 من نيسان 2026

العربيـة  الشـؤون  إدارة  مديـر 
والممغتربين  الخارجيـة  وزارة  في 
الأحمـد: طـه  محمـد  السـورية، 
سـوريا  بين  الأمنـي  الاتفـاق 
اتفاقيـة  على  يرتكـز  وإسرائيـل 
 ،1974 للعـام  الاشـتباك  فـض 
الإسرائيلـيين  تدخـل  وعـدم 
السـورية،  الداخليـة  بالشـؤون 
مشـكلات  أي  اسـتغلال  وعـدم 
إلى  دخولهـم  لتبريـر  داخليـة 
انسـحاب  وضرورة  سـوريا، 
إسرائيل مـن جميـع المناطق التي 
تـم الدخـول إليهـا بعـد سـقوط 

السـابق النظـام 
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شؤون محلية شؤون محلية

   طرطوس - شعبان شاميه 

يواجـه نبات الأوركيـد أو المعروف شـعبيًًا بـ"السـحلب البري" أو "العنطريف" 
مخاطـر الانقـراض في طرطوس وعموم مناطق السـاحل السـوري، إذ دفعت 
الظـروف الاقتصادية الصعبـة إلى اقتلاعه بوتيرة غير مسـبوقة، وبيعه لتجار 

يرّوّجون لجمعـه عبر مواقع التواصـل الاجتماعي.

الجمعيـات  دفعـت  متسـارعة  ظاهـرة 
البيئـي  بالشـأن  المهتـمين  والناشـطين 
لـدق ناقـوس الخطر، وسـط مناشـدات 
لاتخـاذ إجـراءات عاجلة تحـد من جمع 
مطالبـة  إلى  إضافـة  البري،  الأوركيـد 
قـوانين  بسـن  الحكوميـة  الجهـات 
رادعـة تحمـي النباتات النـادرة والتنوع 

الحيـوي.

مجموعات تسويقية على 
"فيسبوك"

الناشـط البيئي الدكتور علي قاسم علي، 
قـال لعنب بلدي، إن هـذه الظاهرة تهدد 
أندر نباتـات الطبيعة السـورية، مضيفًًا 
ا في مجموعات  أن المشـهد صـار مألوفـ�
البيـع والشراء على "فيسـبوك"، أكياس 
وأسـعار  صـغيرة،  بـ"درنـات"  مليئـة 
للكيلوغـرام الواحـد تتراوح بين 30 و60 
ألـف ليرة سـورية قديممة )بين ثلاثـة 

تقريبًًا(. دولارات  وخمسـة 
ليسـت  علي،  وفـق  "الدرنـات"،  هـذه 
بـذورًًا عاديـة، بـل هـي جزء مـن نبات 
تحـول  الـذي  النـادر،  البري  الأوركيـد 
رائجـة  إلى سـلعة  الأخيرة  الأشـهر  في 
تُعُـرض للبيـع علنًًا في مناطـق مختلفة 
من السـاحل السـوري، دون حسيب أو 

. رقيب
هـذه  أن  إلى  البيئـي  الناشـط  وأشـار 
الظاهـرة ليسـت بالجديـدة، إذ انتشرت 
كان  حين  الماضي  القـرن  أواخـر  في 
بعـض التجـار يأتون إلى القـرى لجمع 
أن  معـتبًرًا  الأهـالي،  مـن  "الدرنـات" 
اللافـت حالي�ـا عودتهـا بشـكل أوسـع 
وأخطـر، الأمـر الـذي عززتـه الظروف 
الاقتصاديـة الصعبـة للسـكان، والدور 
السـلبي الـذي تلعبـه مواقـع التواصل.
في  علي،  بحسـب  الظاهـرة،  تتركـز 
ريـف اللاذقيـة الشمالي وجبلـة وصوالًا 
والقدمـوس  بـدر  الشـيخ  مناطـق  إلى 
وبانيـاس بريـف طرطـوس، إذ يتجـه 
بعـض الأهـالي إلى الأحـراج والغابـات 
ا  بحثـ� جذورهـا،  مـن  النبتـة  لاقـتلاع 
عـن "الدرنـة" التي تشـبه حبـة بطاطا 
"الدرنـات"  بجمـع  ليقومـوا  صـغيرة، 

ومـن ثـم إتلاف بقيـة النبـات.
هـذه  بجمـع  محليـون  تجـار  ويقـوم 

البيئـي،  الناشـط  بحسـب  "الدرنـات"، 
مسـحوقًاً  لتصبـح  وتُطُحـن  وتُجُفـف 
دول  إلى  بدورهـم  يبيعونـه  جاهـزًًا، 
الجـوار، إذ تدخـل في صناعـات غذائية 
"السـحلب"  مشروب  أهمهـا  متعـددة 
وأنواع شـهيرة من "البوظـة" التقليدية، 
التـي تمنحها "درنـات السـحلب" قوامًًا 

سـميكًًا ومميـزًًا.

ناشطون يحذرون من مخاطر 
الانقراض 

البيئـي علي،  الناشـط  القلـق، بحسـب 
"درنـة"  إن  إذ  التفاصيـل،  في  يكمـن 
الأوركيـد صغيرة جـدًًا، لا يتجاوز وزنها 
بضعـة غرامات، مـا يعنـي أن الحصول 
ب اقتلاع  على كيلوغـرام واحـد قد يتطلـ�
مـا بين 150 و300 نبتـة مـن الطبيعة، 
معـتبًرًا أن هـذا الرقـم وحـده يكشـف 
حجـم الخطر الـذي يواجهه هـذا النبات 

لنادر. ا
ليـس  الأوركيـد  أن  علي  وأوضـح 
ا ينمـو بسرعـة، بل شـديد  ا عاديـ� نباتـ�
الحساسـية وبطيء النمـو، ويعتمد على 
علاقـة دقيقـة مـع فطريـات في التربة 

البقـاء. على  تسـاعده 
وجـود  أن  البيئـي  الناشـط  وأكـد 
الأوركيد في الأحراج يشـكل جـزءًًا مهامًا 
من التـوازن البيئـي، ويرتبـط بعلاقات 
معقـدة مع الحشرات الملقحـة والكائنات 
الحيـة، وبالتـالي أي اضطـراب بسـيط 
في بيئتـه يـؤدي إلى اختفائـه بالكامل.
البري  الأوركيـد  بـذور  أن  إلى  ولفـت 
تحتـاج إلى فترة قـد تمتد مـن أربع إلى 
ثمماني سـنوات لتكويـن نبـات جديـد 
أن  يعنـي  وهـذا  الإزهـار،  على  قـادر 
مـا يُقُتلـع اليـوم تحتـاج الطبيعـة إلى 

لتعويضـه. طويلـة  سـنوات 

البيئة السورية موطن للأوركيد 
تـزداد أهميـة هـذا النبـات في سـوريا، 
باعتبارهـا موطن�ـا لعدد كبير مـن أنواع 
الأوركيـد البري المعروف بتنوع أشـكاله 
نـادر  الأنـواع  هـذه  بعـض  وألوانـه. 
جـدًًا، بـل يقـتصر وجـوده على مناطق 
محـددة في سـوريا دون غيرهـا مـن 

دول العـالم.

في  المؤسـس  العضـو  قالـت  بدورهـا، 
البيئـة  لحمايـة  "سـنديان  جمعيـة 
هبـة  الدكتـورة  المسـتدامة"  والتنميـة 
سـلهب، لعنب بلـدي، إن الجمعية تتابع 
الخاصـة  المتزايـدة  المنشـورات  بقلـق 
والترويـج  الأوركيـد،  نباتـات  ببيـع 
لجمعهـا على مواقـع التواصـل، معتبرة 
أن الظاهرة تنتشر بشـكل اسـتدعى دق 
ناقـوس خطـر انقـراض هـذه الأنـواع 

السـورية. البراري  مـن  المهمـة 

إدانات ومطالبات 
موقـف  إن  قالـت  سـلهب  الدكتـورة 
جمعيـة "سـنديان" بالتنبيـه مـن خطر 
هـذه الظاهـرة وإدانتهـا، يـأتي انطلاقًاً 
مـن أهدافها التـي تؤكد اسـتدامة الموارد 
وأن  أشـكالها،  بمختلـف  الطبيعيـة 
الطبيعـة،  المهـم في  دوره  نبـات  لـكل 
خاصـة في ظل الوضـع الهـش للحراج 
السـورية التـي عانت على مر السـنوات 
السـابقة من حرائـق كارثيـة وقطوعات 
الحمايـة  إلى  وحاجتهـا  متواصلـة، 
والرعايـة وعـدم تحملهـا أي نـوع مـن 

أنـواع الاسـتثمار.
مئـات  رصـد  إلى  سـلهب  ولفتـت 
المنشـورات يومي�ـا التـي تـرّوّج لجمـع 
مقابـل  وبيعهـا  الأوركيـد  "درنـات" 
أسـعار متفاوتـة على مواقـع التواصل، 
وهـي بـكل الأحـوال أقـل بكـثير مـن 
الأسـعار العالميـة، داعيـة إلى وقف هذه 
الظاهـرة، إذ إن أعـداد هـذه الأنـواع في 
بيئتنـا لن تصمـد مقابل ضغـط الجمع 
الممارس عليهـا، وهـذا الترويـج الهائل 

. لها
شـخص  قـام  إذا  سـلهب،  وبحسـب 
الأوركيـد  بجمـع  قريـة  كل  في  واحـد 
يتـم  أن  المرجـح  فمـن  منطقتـه،  في 
القضـاء على هذه النباتـات نهائيًًا خلال 

المقبلـة. القليلـة  السـنوات 
وأشـارت المسـؤولة العلميـة في جمعية 
السـورية  البراري  أن  إلى  "سـنديان"، 
شـهدت حـوادث مماثلـة بأنـواع كانت 
منـتشرة في بيئتنا بشـكل أوسـع بكثير 
مـن الأوركيـدات، لكـن الجمـع الجائـر 
الـزعتر  نبـات  تراجعهـا مثـل  أدى إلى 
إلى مـا شـهدناه خلال  إضافـة  البري، 
السـنوات الماضيـة وهـو مسـتمر حتى 
الآن مـن قطع جائر لأشـجار السـنديان 

التـي تعـد أسـاس حراجنا.
سـلهب،  وفـق  الجمعيـة،  وتطالـب 
بالعمـل  المعنيـة  الحكوميـة  الجهـات 

على حمايـة هـذه الأنواع النـادرة ونشر 
التوعية حولهـا وحـول أهميتها، ورصد 
حـالات الجمـع الجائـر لهـا، والتأكيـد 
على القـوانين التي تحمي هـذه الأنواع.
الدراسـات  مـن  للاسـتفادة  تدعـو  كما 
نباتـات  تناولـت  التـي  الأكاديميـة 
الأوركيـد، وتقديـم التسـهيلات لإجـراء 
مختلفـة،  ولأنـواع  لاحقـة  دراسـات 
على  دراسـات  إجـراء  إلى  إضافـة 
اسـتزراعها مـن قبل مختصين وبشـكل 
محـدود، أو إدخـال أهم أنـواع الأوركيد 
ضمـن  عالمي�ـا  المسـتزرعة  الاقتصاديـة 
خطـة الزراعـة، في حال كانت مناسـبة 

بيئتنـا. لظـروف 
وتقـوم "سـنديان"، بحسـب المسـؤولة 
الأنـواع  بأهـم  بالتعريـف  العلميـة، 
البيئـة  بهـا  تزخـر  التـي  الطبيعيـة 
ورصـد  حمايتهـا،  وضرورة  السـورية 
التعديـات والخطـر الـذي تتعـرض له.

أسباب معيشية 
مديـر فـرع هيئـة إدارة وحمايـة أملاك 
والحـراج في طرطـوس، مضر  الدولـة 
حرفـوش، قال لعنب بلـدي، إن الأوركيد 
)السـحلب أو العنطريـف( مـن النباتات 
القامئمة  النـادرة، وهـو مـدرج ضمـن 
والمتدهـورة  المهـددة  للأنـواع  الأوليـة 
الصـادرة عـن وزارة الزراعة السـورية 

أيلـول 2024. في 
وعـزا حرفـوش أسـباب تفاقم انتشـار 
هـذه الظاهـرة إلى الظـروف المعيشـية 
سـكان  منهـا  يعـاني  التـي  الصعبـة 
أمـام  الجميـع  يضـع  مما  الريـف، 

منعهـا. مسـؤولية 
وكشـف عـن توجيـه عنـاصر الضابطة 
الحرجيـة لاتخـاذ مـا يلـزم لقمـع هذه 
الحـراج  دائـرة  أن  مبين�ـا  الظاهـرة، 
تقـوم عبر عناصرهـا الفاعلـة في جميع 
مسـتمرة  توعويـة  بأنشـطة  المناطـق 
النـادرة  الأنـواع  على  الحفـاظ  هدفهـا 
والتعريـف  بالانقـراض،  والمهـددة 
الكـبير،  البيئـي  ودورهـا  بأهميتهـا 
قـد  مما  لهـا  الجائـر  الجنـي  وخطـر 

انقراضهـا. إلى  يـؤدي 
الحـراج  قانـون  أن  وأوضـح حرفـوش 
على  شـدد   2023 لعـام   "39" رقـم 
الحرجيـة  الأنـواع  حمايـة  ضرورة 
مؤكـدًًا  بالانقـراض،  والمهـددة  النـادرة 
بملاحقـة  سـتقوم  الحـراج  دائـرة  أن 
الحـراج  لقانـون  ـا  تطبيق� المخالـفين 

التنفيذيـة. وتعليماتـه 

  عنب بلدي - غنى جبر

عـادت منطقتـا جوبـر والقابـون إلى واجهـة النقـاش مجـددًًا، في ظـل الحديـث عـن إعـادة إعمار المنطقـتين المنكوبـتين، 
فبيـنما تطـرح محافظـة دمشـق مقترحـات اسـتثمارية لإعـادة الإعمار عبر تحالـف مـن الشركات، تبرز إشـكاليات تتعلـق 
بنسـب التعويـض، وضمان حقـوق السـكان، ما يفتـح الباب أمـام جدل واعتراضـات حول عدالة هـذه الطروحـات وإمكانية 

تطبيقهـا على أرض الواقـع.

مـروان  ماهـر  دمشـق،  محافـظ  وقـال 
إدلبـي، إن ملـف إعـادة الإعمار يعـد ملفًًا 
اجتعًًماـا  عقـد  أنـه  إلى  مـشيًرًا  ا،  وطنيـ�
مـع أهـالي منطقتـي جوبـر والقابـون، 
تـم خلاله طـرح مجموعـة مـن الخيارات 

الإعمار. إعـادة  بآليـة  المتعلقـة 
وأضـاف أنـه تـم إرسـال فـرق فنيـة من 
المحافظـة للتباحـث مـع السـكان، وأكـد 
أن أعمال إعـادة الإعمار ستشـمل مختلـف 

المناطـق الـتضررة.
الحكومـة السـورية طرحـت، في 24 مـن 
تمموز 2025، ضمـن المنتدى الاسـتثماري 
لتنظيـم  مخططًـًا  السـوري،  السـعودي 
مدخـل دمشـق الـشمالي، والـذي يقتصر 
على منطقـة القابون الصناعية ولا يشـمل 

السـكنية. المنطقة 

غياب الوثائق الرسمية
أوضـح عضـو مجلـس أمناء جوبـر، أحمد 
قويـدر، في تصريحـات لوسـائل إعلامية، 
بوجـود  أفـادت  دمشـق  محافظـة  أن 
اسـتثمارية  شركات  عـدة  يضـم  تحالـف 
قدمـت مقترحًًـا لإعـادة إعمار المنطقة، إلا 
أنـه لم يتـم تسـلم أي وثائق رسـمية بهذا 

. ن لشأ ا
وأشـار إلى أن العقبـة الأساسـية تتمثـل 
في انخفاض نسـبة التعويـض المخصصة 

للأهالي.
وبنيّن أن هنـاك لجنـة هندسـية وحقوقيـة 
حيـث  الـقترح،  ملاءمـة  مـدى  تـدرس 
للتفـاوض  الجوهريـة  النقـاط  حـددت 
على تعديـل العـرض بمما يضمـن حقوق 

الأهـالي.

جدل الخيار الثالث
يُعُـرف  مـا  بـرز  التطـورات،  ظـل  في 
المسـتثمرين  بتـولي  الثالـث،  بالخيـار 
عمليـات البناء ضمـن المناطـق المخصصة 
المسـؤوليات  تقسـيم  مقابـل  لهـم، 
)للمرافـق  الحكومـة  بين  الخارجيـة 
التحتيـة(. )للبنيـة  والأفـراد  الخدميـة(، 
وأوضـح عضـو اللجنـة المركزيـة للتنميـة 
المحليـة في القابـون، وائـل الـدغلي، عبر 
الاسـتثماري  العـرض  أن  "فيسـبوك"، 
البنيـة التحتيـة  الحـالي يتضمـن تنفيـذ 
والفوقيـة، إلى جانب إعـادة إعمار المنطقة 

بالكامـل.
وبحسـب مـا طرحتـه محافظـة دمشـق، 
بين  قامئمة  المفاضلـة  إن  الـدغلي،  قـال 
وجـود  مـع  والرابـع،  الثالـث  الخياريـن 
أن  ورغـم  بينـهما،  محـدودة  فروقـات 
الخيـار الثالـث قـد يمنـح نسـبًًا أفضـل، 
فإنـه يتطلب سـنوات طويلـة للتنفيذ، كما 

النتائـج. أنـه غير مضمـون 
وذكـر الـدغلي أن المحافظـة أوضحـت أن 
تكلفـة تنفيـذ البنيـة التحتية لـكل هكتار 
و20  ومليـون  دولار  مليـون  بين  تتراوح 

ألـف دولار.

الخيار الاستثماري
الرابـع،  الخيـار  يتميـز  الـدغلي،  بحسـب 
المطـروح،  الاسـتثماري  العـرض  وهـو 
بإمكانية تسـليم الشقق السـكنية لأصحاب 
أن  على  سـنوات،  ثلاث  فترة  خلال  الأملاك 
يمتد المشروع بالكامل حتى سـبع سـنوات.

دمشـق  محافظـة  أن  الـدغلي  وأضـاف 
اشترطـت أن تكـون الأولويـة في المرحلـة 

الأولى لتسـليم المسـاكن للمالكين، على أن 
يسـتكمل المسـتثمر بقية مراحـل المشروع 

. حقًًا لا
وفيما يتعلـق بالتعويضات، أشـار الدغلي 
إلى أن الشـقة السـكنية بمساحة 100 متر 
مربع، كمثـال، يقابلها مـا بين 50 إلى 55 
ا، أما الأراضي  مترًًا من البنـاء القائم حاليـ�
الزراعيـة فتحصـل على تعويـض يعـادل 

%35 مـن قيمتها.
المشـيدة  غير  العقـارات  بعـض  أن  كما 
ضمن المخططـات التنظيمية يتم حسـابها 
كما لـو كانـت مقاسـم مفـرزة ومبنيـة، 
نـح حصصًًا على هـذا الأسـاس، وفقًًا  ومتُم

. لي غ للد
المخالفـات  أصحـاب  أن  وأضـاف 
مـن  منخفضـة  نسـب  على  سـيحصلون 
العـودة  التعويـض، قـد لا تمّكّنهـم مـن 

المنطقـة. نفـس  في  للسـكن 
وفـيما يتعلـق بالخياريـن الأول والثـاني، 
أوضـح وائـل الـدغلي أن المحافظـة بّيّنت 
الاعـتماد  على  القائـم  الأول،  الخيـار  أن 
على المنـح، غير متـاح حاليًًا، لعـدم وجود 
منح أو عـروض مقّدّمة بهـذا الخصوص. 
إلى  اللجـوء  وهـو  الثـاني،  الخيـار  أمـا 
القروض، فقد أشـارت إلى أنـه غير ممكن 
في الوقـت الراهـن بسـبب الظـروف التي 

تممر بها سـوريا.
وفي المرحلـة الحالية، لفت الـدغلي إلى أن 
مـن المتوقع أن يتقدم أهـالي مناطق جوبر 
والقابـون بتقاريـر تتضمـن موافقتهم أو 
رفضهـم للـمشروع، أو موافقـة مشروطة 

التعويض. نسـب  بتحسين 
نقاشـات  هنـاك  أن  إلى  الـدغلي  ونـوه 

حـول توزيع الحصـص بين المسـتثمرين 
والمالـكين، ووفـق الطـرح المتـداول، قـد 
يحصـل المسـتثمر على نحـو %70 مقابل 

الأراضي. لأصحـاب  تقريب�ـا   30%
أمـا فيما يخـص إمكانية زيادة المسـاحات 
الطابقيـة لرفـع عـدد الشـقق المخصصـة 
المحافظـة  إن  الـدغلي  فقـال  للسـكان، 
ا،  اقتصاديـ� مجـدٍٍ  غير  ذلـك  أن  وضحـت 
بسـبب انخفـاض أسـعار الطوابـق العليا 
الدنيـا،  بالطوابـق  مقارنـة  دمشـق  في 
إضافـة إلى أن زيـادة الارتفاعـات تـؤدي 
إلى رفـع الكثافـة السـكانية، ما يسـتدعي 
بنـى تحتيـة إضافيـة ويزيـد مـن الأعباء 

المشروع. على 
لجـان  بتشـكيل  اقتراحًًـا  الـدغلي  وقـدم 
منتخبـة أو مختـارة، بالتوافـق مـع أهالي 
المهنـدسين  مـن  عـددًًا  تضـم  الحـي، 
والقانونـيين  والـعماريين  المدنـيين 
والوجهـاء  والاقتصـاديين  والمقـاولين 
وأصحـاب الخبرات، وممثـلين عن أصحاب 
العقارات، لدراسـة كل الاحـتمالات الممكنة 
لإعـادة الإعمار، ومشـاركة الأهـالي بكل ما 

يتـم العمـل عليـه وإنجـازه.

انتقادات الأهالي لخطط إعادة الإعمار
ممـن  القابـون،  أهـالي  مـن  عـدد  عربّر 
رفضهـم  عـن  بلـدي،  عنـب  التقتهـم 
بخصـوص  المطروحـة  للمقترحـات 
الإعمار،  وإعـادة  الاسـتثمار  مشـاريع 
ولا  حقوقهـم،  تراعـي  لا  أنهـا  معتبريـن 
الحقيقيـة. ممتلكاتهـم  قيمـة  تعكـس 
في  كـبيًرًا  ظـلامًا  هنـاك  بـأن  وأفـادوا 
هـذه الطروحـات، إذ يُطُلـب مـن الأهالي 
التنـازل عن جزء كـبير مـن ملكياتهم، قد 

.50% إلى  يصـل 
كما أشـاروا إلى وجود منـازل كانت تضم 
عـدة عائلات، ومـع ذلك، وفـق المقترحات، 
قـد يحصل صاحـب منزل بمسـاحة 100 
متر مربـع على مـا يعـادل 50 مترًًا فقط، 

وهـذا لا يكفي حتـى لأسرة واحدة.
إشـكالية  إلى  الأهـالي  بعـض  ولفـت 
الملكيـات العقارية، موضـحين أن أصحاب 
نحون مـا يعادل  "الطابـو الأخضر" قـد ميُم
نصـف شـقة فقـط، مـع إلزامهـم بدفـع 
الجـزء المتبقـي، وهـو أمـر يفـوق قـدرة 
البيـوت ذات  أن  إلى  نبهـوا  كثيريـن، كما 
"الطابـو الزراعي" سـتكون الأكثر عرضة 

الآلية. للظلـم ضمـن هـذه 

 غياب العدالة دون إصلاح القوانين
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمـد، قال 
لعنـب بلـدي، إن أي آليـة تعويض تُطُرح 
اسـتنادًًا إلى القـوانين التـي أقّرّها النظام 
رقـم  القانـون  رأسـها  وعلى  السـابق، 
"10" لعام 2018، سـتكون غير منصفة 
لعـدة أسـباب، أبرزهـا أن هـذه القوانين 
مصالـح  لخدمـة  أساسًًـا  توضـع  لم 

المواطـنين.
خلال  المطالـب  أن  إلى  الأحمـد  وأشـار 
السـنوات الماضيـة كانـت حـول القانـون 
رقـم "10"، المطـوَّرَ للقانـون رقـم "66"، 
مؤكـدًًا أن أي نظـام تعويضات لا يسـبقه 
قائمًـًا  قانـوني حقيقـي سـيبقى  إصلاح 

على أسـس غير عادلـة.
وأضـاف أن اعتماد التعويضـات على هذه 
القـوانين، التـي سـعت منـظمات المجتمع 
تغييرهـا،  إلى  الدوليـة  والجهـات  الـدني 

يُعُـد أمـرًًا غير منطقي.
معالجـة ملـف التعويضـات لا يمكـن أن 
أن  يجـب  بـل  قانونيـة،  بإجـراءات  تبـدأ 
تنطلـق أوالًا من إلغـاء أو تعديـل القوانين 
بحسـب  العدالـة،  يحقـق  بمما  النافـذة 
الأحمـد، موضحًًا أن هذه القـوانين لا تزال 
سـارية بموجب الإعلان الدسـتوري، الذي 
ينـص على اسـتمرار العمل بـأي قانون لم 

يتـم تعديلـه أو إلغاؤه.
في  يكمـن  المشـكلة  جوهـر  أن  وبنيّن 
المرجعيـة نفسـها، وعلى رأسـها القانـون 
رقـم "10"، إلى جانـب القوانين السـابقة 
واللاحقـة المرتبطـة به، وشـدد على أن أي 
إجـراءات تُتُخـذ دون إصلاح هذه المنظومة 
القانونيـة، أو اسـتبدال تشريعـات أخرى 
بها تراعـي مصالح المواطنين، سـتبقى بلا 

. ى و جد
يسـتند تنظيـم إعـادة إعمار مناطـق في 
ـا لأحمـد، إلى مجموعـة من  سـوريا، وفق�
التشريعـات التـي أُقُـرت خلال السـنوات 

منها: الماضيـة 
-  القانـون رقم "10" لعـام 2018، الذي 
يتيح إحـداث مناطق تنظيميـة جديدة في 

البلاد. أنحـاء  مختلف 
 ،2012 لعـام   "66" رقـم  القانـون    -
سـيتي”،  “ماروتـا  بمشروع  يرتبـط  إذ 
ويُسُـتخدم كمرجعيـة أساسـية في آليـة 
تقييـم العقـارات وتوزيـع الملكيـات على 
شـكل أسـهم ضمـن المناطـق التنظيميـة.

اقتلاع بوتيرة غير مسبوقة
الأوركيد.. أندر نباتات الساحل السوري مهدد بالانقراض

إعمار جوبر والقابون..
استثمار يثير مخاوف السكان

آثــار الدمــار فــي حــي القابون بدمشــق - 11 شــباط 2026 )عنــب بلدي/نور حمزة(

 ،2015 لعـام   "23" رقـم  -  القانـون 
المتعلـق بالتخطيـط وعمران الـدن، والذي 
آليـات القطـاع المجـاني لمصلحـة  ينظـم 

المرافـق العامـة.
-  قانـون التطويـر العقـاري رقـم "15" 
لعـام 2008، الـذي ينظم عمـل الشركات 
مشـاريع  في  والاسـتثمار  العقاريـة 
التطويـر، مـا يجعلـه جـزءًًا مـن الإطـار 
العـام الذي يحكـم عمليات إعـادة الإعمار 

الملكيـات في سـوريا. وتنظيـم 

تعويض عادل
المهنـدس مظهر شربجـي، بنيّن لعنب بلدي 
ضرورة الاعتراض على أي طروحـات مـن 
شـأنها الانتقاص من حقـوق المواطنين أو 
تقليـل قيمة ممتلكاتهم السـابقة، مشـددًًا 

على ضرورة جبر الضرر بشـكل كامل.
وقـال شربجـي، إن إعـادة الإعمار يجـب 
ألا تتـم على حسـاب المواطـنين، لا سـيما 
إعـادة  ينبغـي  حيـث  الشـقق،  مـالكي 
العقـارات لهـم بنفـس المسـاحة الأصلية، 
قـد  المسـاحات  تقليـص  أن  مـن  وحـّذّر 
يدفـع الأهـالي إلى بيـع ممتلكاتهـم، مـا 
يفتـح الباب أمام الاسـتغلال ويعيـد إنتاج 
المشـكلات التي شـهدتها مشـاريع سابقة.
واقترح شربجـي إعـادة النظر في المشروع 
ضمـن إطـار اسـتثماري جديـد يضمـن 
الشـقق،  لأصحـاب  الكامـل  التعويـض 
خصوصًًـا الأبنيـة المنظمـة والقامئمة التي 

دُّـمّرت وتعـرض سـكانها للتهـجير.
الحلـول العمرانيـة والتخطيطيـة متاحـة، 
بحسـب شربجـي، ويمكـن مـن خلالهـا 
يلبـي  بمما  الطابقيـة  المسـاحات  زيـادة 

المتضرريـن. جميـع  احتياجـات 
كما نب�ـه شربجي إلى مخاطـر عدم تعديل 
احـتمال  مـن  محـذرًًا  المشروع،  مسـار 
المنطقـة  في  اجتماعـي  شرخ  حـدوث 
وظهـور إشـكاليات متعـددة، فـضالًا عن 
تراجـع الثقـة بين المواطـنين مـن جهـة، 
والدولـة أو الجهات الاسـتثمارية من جهة 
وإنمما  المبـاشر،  اختصاصهـا  أخرى.مـن 

ع لـدى الجهـات المعنيـة المختصـة. تتابـ�
تهـدف  المرتقبـة  الإجـراءات  أن  وأكـدت 
ومعالجـة  الخدمـة،  مسـتوى  رفـع  إلى 
أكثر  نقـل  وسـائل  وتـأمين  الاختناقـات، 
كفـاءة وانتظامًًـا، بمما يخفف مـن معاناة 

اليومـي. التنقـل  في  المواطـنين 

زهــرة الأوركيــد البــري )Orchis italica( مــن قــرى صافيتــا بريــف طرطــوس والتــي تعــد أكثــر الأنــواع تعرّّضًًا لخطــر الانقراض - 17 آذار 2026 )الناشــط البيئي علي قاســم علي(  
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  درعا - محجوب الحشيش

على الرغـم مـن الموسـم الـوفير بالأمطار 
المعـدلات  الحـالي، وتجاوزهـا  العـام  في 
تخزيـن  نسـبة  فـإن  المعتـادة،  السـنوية 
جنـوبي  درعـا،  محافظـة  في  السـدود 
سـوريا، لا تـزال ضئيلـة، بـل إن بعضهـا 

عنـد حـدوده الدنيـا.
وفي هـذا الصـدد، صرح مديـر الموارد 
هـاني  درعـا،  محافظـة  في  المائيـة 
العبـد اللـه، لعنـب بلدي، بـأن إجمالي 
كميـات التخزين في السـدود بلغ حتى 
تاريـخ إعـداد هـذا التقريـر 13 مليون 
السـعة  تبلـغ  حين  في  مكعـب،  متر 
التخزينيـة الإجماليـة لهـا 92 مليـون 

متر مكعـب.
إذ  سـدًًا،   16 درعـا  محافظـة  وتضـم 
بلغـت نسـبة التخزين في سـد "سـحم" 
900,000 متر مكعـب مـن أصل سـعته 
ا، بينما بلغت في سـد  البالغـة 15 مليونـ�
"عابديـن" 500 متر مكعـب مـن أصـل 
وصلـت  حين  في  مكعـب،  متر   5000
في سـد "تسـيل" إلى 3.5 مليـون متر 

. مكعب
وقـال العبـد اللـه، إن السـدود لم تمتلـئ، 
الميتـة"  "الحجـوم  إلى  ولم تصـل حتـى 
)الحـد الأدنى مـن المياه في السـدود الذي 
لا يمكن اسـتغلاله( في بعضهـا، نظرًًا إلى 
أن الهطـولات المطريـة لم تكـن غزيرة بما 
يكفـي لتشـكيل جريانـات مائيـة كـبيرة، 

كما افتقـرت إلى الاسـتمرارية.
وأشـار العبـد اللـه إلى أن الهطـولات في 
بدايـة الموسـم، عملت على إشـباع مجاري 

الأوديـة ومحيطهـا، وهـو مـا يعـد شرطًاً 
أساسـيًًا لتشـكل الجريانـات التـي تغذي 

السـدود. هذه 
وذكـر أن الجفـاف الـذي ضرب المنطقـة 
العـام الماضي، كان لـه تأثير كـبير، تزامنًًا 
مع انتشـار حفـر الآبـار العشـوائي الذي 
في  الميـاه،  اسـتنزاف  زيـادة  إلى  أدى 
ظـل ضعـف الهطـولات المطريـة اللازمة 

للتعويـض.
وتجـاوزت محافظة درعا المعدل السـنوي 
وبحسـب  الهاطلـة،  الأمطـار  لكميـات 
الـنشرة الصـادرة عـن مديريـة الزراعـة، 
وصلـت النسـبة الحالية لميـاه الأمطار إلى 
%107، ومقارنة بالموسـم السـابق وصلت 

النسـبة إلى 247%.

الزراعة "مغامرة"
انخفـاض منسـوب سـد "سـحم"،  رغـم 
جهـز جلال العلي أرضـه لزراعة محصول 
البنـدورة، لكنـه اضطر لتقليص المسـاحة 
مقارنـة  فقـط  دونمًـًا   15 إلى  المزروعـة 

بـ30 دونمًـًا في الموسـم الماضي.
ووصف جلال خطوته هـذه بـ"المغامرة"، 
السـد  تزويـد  على  يعـول  أنـه  خاصـة 
سـدود  مـن  إضافيـة  مائيـة  بحصـص 
محافظـة القنيطـرة، مـشيًرًا إلى تكاليـف 
باهظة تكبدهـا وصلـت إلى 2000 دولار، 
لتجهيـز الأرض وتركيـب شـبكات الـري 

الحديثـة.
المائيـة  المموارد  مديـر  قـال  مـن جانبـه، 
اللـه،  العبـد  في محافظـة درعـا، هـاني 

محتملـة  خطـة  ثممة  إن  بلـدي،  لعنـب 
لرفـد سـدود درعـا مـن سـدود القنيطرة، 
ا، نظـرًًا إلى أن  لكنهـا غير ممكنـة حاليـ�
سـدود القنيطرة تعـاني هـي الأخرى من 
انخفـاض في مخزونهـا المائي هـذا العام، 

الماضيـة. السـنوات  على عكـس 
الممزارع جلال الـعلي، قـال إنـه لا يملـك 
أن  مبين�ـا  الزراعـة،  سـوى  آخـر  خيـارًًا 
خسـارته في الموسـم الماضي بلغت حوالي 
السـد  جفـاف  بسـبب  دولار   10,000

مبكـرًًا.
وهـو  شـهاب،  عـدي  قـرر  المقابـل،  في 
حـوض  في  كويـا  بلـدة  مـن  مـزارع 
البـدء بالزراعـة متأخـرًًا بعـد  اليرمـوك، 
تلقـي سـد "عابديـن" كميـات إضافية من 

الأخيرة. المنخفضـات  إثـر  الميـاه 
وقرر شـهاب تقليـص المسـاحة المزروعة 
الباميـة  الثلـث، معتمـدًًا على زراعـة  إلى 
ميـاه  مـن  أقـل  كميـات  تسـتهلك  التـي 
لمحصـول  خسـارته  بعـد  وذلـك  الـري، 
الفاصوليـاء العـام الماضي بسـبب جفاف 

. لسد ا
المائيـة  الإمـدادات  ولا يراهـن عـدي على 
مـن سـدود القنيطـرة، مسـتذكرًًا تجربـة 
الموسـم الماضي حين تـم تخصيص مليون 
يصـل  لم  "عابديـن"،  لسـد  مكعـب  متر 
منهـا فعلي�ـا سـوى 250,000 متر مكعب 
بسـبب التعديـات غير القانونيـة على خط 

. ية لتغذ ا
جلال  الممزارع  أكـد  السـياق،  هـذا  وفي 
في  المائيـة  الإمـدادات  وصـول  ضرورة 

الوقـت الراهـن حيث تكون التربة مشـبعة 
ولا يحتـاج المزارعون إلى الـري، مما يقلل 
مـن اسـتنزاف المياه مـن خطـوط التغذية 

قبـل وصولهـا إلى وجهتهـا.

تراجع المساحات الزراعية
معظـم  إن  الـعلي،  جلال  الممزارع  قـال 
الممزارعين اتجهـوا لزراعة القمح والشـعير 
والبقوليـات بعد فقدانهم الأمـل في امتلاء 

. لسد ا
مـن جانبـه، أشـار الممزارع عـدي شـهاب 
المتأخـرة  المطريـة  الهطـولات  أن  إلى 
ـص،  أسـهمت في زيـادة محاصيـل الحّمّ
والشـعير،  والقمـح  العلفيـة،  والزراعـات 
وهـي محاصيـل لا تسـتهلك الميـاه حاليًًا، 
مما عـزز فرص توفير المخـزون المائي في 

. لسد ا
في المقابـل، قـرر محمـد كيـوان التوقـف 
عـن الزراعـة في منطقـة الشـجرة التـي 
وذلـك  ميـاه سـد "سـحم"،  تعتمـد على 
نتيجـة  التـوالي،  على  الثـاني  للعـام 

للسـد. التخزينيـة  السـعة  انخفـاض 
درعـا  في  المائيـة  المموارد  مديـر  وشـدد 
بالخطـة  الممزارعين  التـزام  ضرورة  على 
الزراعيـة المقررة، والتي تحدد على أسـس 
الإمكانيـات المتاحة لمصادر الميـاه، يضاف 
مصـادرة  الحكومـة  متابعـة  ذلـك  إلى 
والاسـتفادة  المخالفـة،  الآبـار  حفـارات 
مـن الميـاه الناتجة عـن محطـات الصرف 

الصحـي.
وسـبق أن صـادرت المموارد المائيـة، بدعم 

مـن الأمن الـداخلي، عـددًًا مـن الحفارات 
في محافظـة درعـا خلال الأشـهر الثلاثة 

لماضية. ا
كما أقدمـت مديريـة المموارد المائية وشركة 
الكهربـاء على قطـع الكهربـاء عـن الآبار 
المخالفـة وعن المشـاريع المائيـة على وادي 
اليرمـوك مـا دفع الـعشرات مـن المزارعين 
الحكومـي  المجمـع  أمـام  للاحتجـاج 
بديـل  وتـأمين  القـرار  بإلغـاء  مطالـبين 

. ئي ما

الينابيع مصدر غائب
كانـت السـدود في ريـف درعـا الغـربي 
تعتمـد سـابقًًا على ميـاه الينابيـع التـي 
كانـت ترفدهـا خلال فصل الشـتاء وتصل 

بهـا إلى طاقتهـا التخزينيـة الكاملـة.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال عبـد 
الكريـم الحشـيش، الموظـف السـابق في 
مديريـة المموارد المائية، إن عمليـات الضخ 
الشـتوي كانـت تبـدأ مـن تشريـن الأول 
وتسـتمر حتـى نيسـان، مما كان يضمـن 
امـتلاء معظم السـدود قبل نهاية الشـتاء، 

لا سـيما في المواسـم الغزيـرة بالأمطـار.
وأشـار الحشـيش إلى أن عيـون "العبد"، 
وبـحيرة "زيـزون"، وعيـون "السـاخنة" 
و"المزيريـب"، كانت تعد المصادر الرئيسـة 
لهـذا الضـخ، إلا أنها توقفت عـن الجريان 
منـذ ثلاثـة أعـوام، مبين�ـا أن حفـر الآبار 
تغـيير  في  رئيسًًـا  سـببًاً  كان  الجائـر 

مسـاراتها.

السدود معرضة للخطر
أحمـد كيـوان،  الزراعـي  المهنـدس  حـّذّر 
المقيـم في محافظـة درعـا، مـن أن تفريغ 
السـدود مـن المياه بشـكل كامـل يعرض 
بنيتهـا التحتية للتشـقق والانهيـار، مؤكدًًا 
مـائي  بمخـزون  الاحتفـاظ  ضرورة 
احتياطـي، وهـو ما لم يلتزم بـه المزارعون 
في الموسـم الماضي، حيث اسـتنزفوا كامل 

المياه. كميـات 
أن ميـاه  وأضـاف كيـوان لعنـب بلـدي، 
السـدود تُعُـد مصـدرًًا احتياطي�ـا لحماية 
على  مشـددًًا  الجفـاف،  مـن  المحاصيـل 
ارات السـدود قبل  ضرورة عـدم فتـح عبـ�

شـهر آب مـن كل عـام.
كما انتقـد ضعـف الإدارة الحالية للسـدود 
في المحافظـة، مؤكدًًا أهميـة حماية محيط 
السـد بعـد تـأمين المخـزون الاحتياطـي، 
ومنـع الممزارعين مـن الاسـتجرار المبـاشر 
عبر المضخـات، حيـث يجب أن تتـم عملية 
القنـوات  عبر  حصًرًا  الميـاه  تصريـف 
المخصصـة لها وبـإشراف موظفـي الموارد 
خلال  تمامًًـا  غـاب  إجـراء  وهـو  المائيـة، 

العـامين الماضـيين.

رغم الأمطار الوفيرة 

سدود درعا لا تتجاوز "الحجوم الميتة" للتخزين

  اللاذقية - يزن قر 

بين  واسـعًًا  اسـتياء  أثـارت  خطـوة  في 
في  النقـل  مديريـة  قـررت  السـكان، 
اللاذقيـة تعديـل خط "سرفيـس" صلنفة 
وتقليصـه ليقـتصر على المسـار بين بلدة 
أن  بعـد  الحفـة فقـط،  صلنفـة ومدينـة 
ا حيويًاً يربـط المنطقة  كان يشـّكّل شريانـ�

اللاذقيـة. بمدينـة 

 ، كافٍٍ تمهيـد  دون  جـاء  الـذي  القـرار، 
انعكـس مبـاشرة على حيـاة الأهـالي في 
صلنفة والقـرى المحيطة، ممـن يعتمدون 
على هـذا الخط كوسـيلة أساسـية للتنقل 
اليومـي نحـو أماكـن عملهم ودراسـتهم.
وتعـد ناحيـة صلنفـة مـن أبـرز المناطق 
اللاذقيـة،  ريـف  في  الجبليـة  السـياحية 

خلال  ملحوظًـًا  ازدحامًًـا  تشـهد  إذ 
فـصلي الصيـف والشـتاء، مـا يزيـد من 
أهميـة توفر وسـائل نقـل منتظمـة تلبي 
حـد  على  والـزوار  السـكان  احتياجـات 

سـواء.
صعوبـة  مـن  الخـط  تقليـص  ويزيـد 
كـراج  غيـاب  ظـل  في  خاصـة  التنقـل، 

يضطـر  مـا  الحفـة،  مدينـة  في  منظـم 
الـركاب للبحث عن وسـائل نقـل بديلة في 
ا بتكاليـف  ظـروف غير مريحـة، وأحيانـ�

أعلى.
ومـع تزايـد الشـكاوى، يبرز هـذا القرار 
اليوميـة  التحديـات  على  الأمثلـة  كأحـد 
التـي يواجهها السـكان في قطـاع النقل، 
وسـط مطالبـات بإعـادة النظـر فيـه بما 

يراعـي احتياجاتهـم الأساسـية.

شكاوى من صعوبة التنقل
 إلى اللاذقية

قـال عماد سـالم، وهـو طالـب في كليـة 
"اللاذقيـة"،  بجامعـة  المدنيـة  الهندسـة 
إن القـرار ضاعـف مـن معاناتـه اليومية، 
موضحًًـا في حديثـه لعنب بلـدي، أنه بات 
"سرافيـس"  ثلاثـة  لاسـتخدام  مضطـرًًا 
وسـيلتي  بـدل  الجامعـة،  إلى  للوصـول 
نقـل كما كان سـابقًًا، ما يزيد مـن الوقت 

والجهـد المبـذولين في التنقـل.

للانتظـار  يضطـر  أنـه  عماد  وأضـاف 
لاسـتكمال  الحفـة  كـراج  في  مجـددًًا 
طريقـه، الأمـر الـذي يتسـبب بتأخره عن 
غيـاب  متكـرر، في ظـل  بشـكل  دوامـه 

النقـل. لحركـة  واضـح  تنظيـم 
وهـو  كاخيـا،  قـال محمـد  مـن جهتـه، 
مـن سـكان قريـة الشـلفاطية، إن القرار 
ر بشـكل مبـاشر على أهـالي القـرى  أثـ�
الواقعـة قبـل مدينـة الحفـة، موضحًًا أن 
لسـاعات  للانتظـار  يضطـرون  الـركاب 
في  شـاغر  مـكان  على  للعثـور  طويلـة 

"السرافيـس".
وأضاف أن معظـم "السرافيـس" القادمة 
مـن الحفـة تكـون ممتلئـة بالـركاب عند 
ـب على سـكان القرى  وصولهـا، ما يصّعّ
الصعـود إليهـا، خاصة بعـد تقليص خط 
"سرافيـس" صلنفة، إذ باتـت "سرافيس" 
الحفـة تنقـل ركاب صلنفـة، الأمـر الـذي 
مدينـة  إلى  الوصـول  صعوبـة  مـن  زاد 

اللاذقيـة بالنسـبة لهم.

  حماة - عدي الحاج حسين  

تنفيـذ  بالتعـاون مـع مؤسسـة ميـاه حماة،  إيبر"  بـاشرت منظمـة "هيكـس 
الـشمالي،  الأربـعين بريـف حماة  الميـاه في قريـة  تأهيـل بئر  مشروع لإعـادة 
بهـدف تحـسين الخدمات الأساسـية، وتخفيف معانـاة الأهالي من نقـص المياه، 
وذلـك بعـد سـنوات من تـدمير الـبئر مـن قبـل النظـام السـابق خلال العمليات 

العسـكرية أواخـر عـام 2014.

بالعـودة  بـدؤوا  الذيـن  القريـة  أهـالي 
زالـوا  مـا  التحريـر،  بعـد  منازلهـم  إلى 
ينتظـرون اكـتمال التأهيـل، ويعيشـون 
بين  الميـاه،  تـأمين  في  يوميـة  معانـاة 
الصهاريـج  لشراء  بعضهـم  اضطـرار 
الخاصـة بسـعر عشرة دولارات للصهريج 
آخريـن  واعـتماد   ،) برمـيالًا  25( الواحـد 
على آبـار خاصـة في ظـل شـبكة ميـاه 
حديديـة متآكلة تعود إلى مـا قبل 2011.

مأساة مستمرة رغم قرب التشغيل
الأربـعين  قريـة  في  الأهـالي  يضطـر 
الميـاه  شراء  إلى  بهـا  المحيطـة  والممزارع 
مـن آبـار خاصـة، أو دفع ثممن صهاريج 
تُنُقـل مـن مناطـق بعيـدة، وفق مـا قاله 
القريـة،  في  المجتمعيـة  اللجنـة  رئيـس 

أحمـد مبـارك.
"بئر  أن  بلـدي،  لعنـب  مبـارك  وأضـاف 
الأربـعين" خرجـت عـن الخدمـة منذ بدء 
النظـام البائـد عملياتـه العسـكرية ضـد 
القريـة أواخـر عـام 2014، وكانت تغذي 
قبـل ذلك مـا يقارب خمسـة آلاف نسـمة 
في القريـة والممزارع المحيطة بهـا، وكانت 
"كافيـة إلى حـد مـا"، باعتبارهـا تعمـل 
على مـدار السـاعة عبر التيـار الكهربائي 

إضافـة إلى توفـر مولـدة احتياطية.
الأهـالي،  عـودة  وبـدء  التحريـر  وبعـد 
قامـت منظمـة "هيكـس إيبر" بالتعـاون 
مـع مؤسسـة ميـاه حماة بإعـادة تأهيـل 
الـبئر، وإعادتهـا إلى مـا كانـت عليه قبل 
2011، أي بنفـس حجـم "الغاطس" )35 
يـرى  الـذي  مبـارك،  ا(، بحسـب  حصانـ�
عـودة  واسـتمرار  العمـراني  التوسـع  أن 
السـكان مـن مناطـق النـزوح والتهجير 
يزيد الحاجة، لا سـيما أن المؤسسـة تنوي 
اسـتجرار الميـاه مـن "بئر الأربـعين" إلى 

المجـاورة. حصرايا  قريـة 

مشكلة الشبكة لا البئر
مبـارك،  بحسـب  الأساسـية،  المشـكلة 
تكمـن في شـبكة الميـاه القديممة، فهـي 
مـن الحديـد وليسـت بلاسـتيكية، وهـي 
وكانـت   ،2011 قبـل  مـا  منـذ  مهترئـة 
هنـاك دراسـة لاسـتبدالها لكـن الظروف 

ذلـك. دون  حالـت  الأمنيـة 
وأضاف مبـارك، "اليوم الشـبكة مهترئة، 
والمنظمـة تنـوي إصلاحها لا اسـتبدالها، 
عـلامًا  ممكـن،  غير  ذلـك  الحقيقـة  وفي 

أننـا ناشـدنا مؤسسـة الميـاه مـرارًًا مـن 
أجل الاسـتبدال لا الإصلاح، لكـن لا توجد 

اسـتجابة".
وعـن إمكانيـة كفاية الـبئر بعـد التأهيل، 
قـال مبـارك، "في الوقـت الحـالي يمكن 
أن تكفـي، لكـن بالـفترة المقبلـة صعـب. 
ليس هنـاك حديث عن اسـتبدال الشـبكة 
من قبـل المنظمة للأسـف، المنظمـة تنوي 

الإصلاح، ولكـن هذا شـبه مسـتحيل".
المجتمعيـة  اللجنـة  أن  مبـارك  وأضـاف 
قدمـت مبـادرة مجتمعيـة شـعبية، تنص 
على أن تقـوم المنظمة، بـدالًا من الإصلاح، 
باسـتبدال الخطـوط الرئيسـة في القرية، 
ومن ثـم تقـوم اللجنة المجتمعيـة بإكمال 
"لكـن لم  الفرعيـة،  الطـرق  المشروع في 

ردًًا". نلقََ 
وعـن التكاليـف التـي يتحملهـا الأهـالي 
ا، ذكـر أن سـعر الصهريـج بسـعة  حاليـ�
25 برمـيالًا مـن الآبـار الخاصـة يقـارب 

دولارات. عشرة 

مكب نفايات يهدد الصحة
الميـاه  على  الأهـالي  معانـاة  تقـتصر  لا 
فقـط، بـل يضـاف إليهـا خطـر صحـي 
جديـد، بحسـب علاء محمود، أحد سـكان 
هنـاك  أن  إلى  مـشيًرًا  الأربـعين،  قريـة 
مكـب نفايـات قريب�ـا مـن القرية أنشـئ 
ا، وتسـبب بانتشـار كـبير لـرض  حديثـ�

"الليشمانيـا".
المكـب  أن  بلـدي  لعنـب  ذكـر  محمـود 
تابـع لبلديـة كفرزيتا )مسـلخ حكومي(، 
"قدمنـا اعتراضًًـا للجهات المعنيـة لكن لم 

نلـقََ ردًًا".
منـازل  عـن  المكـب  يبعـد  "لا  وتابـع، 
قـدوم  مـع  متر.   700 سـوى  السـكان 
أكبر  انتشـار  مـن  نتخـوف  الصيـف 

للأمـراض".

"مؤسسة المياه".. 
غزارة كافية وخطة لطاقة شمسية

الـدولي  والتعـاون  التخطيـط  مديـر 
الملـك  عبـد  حماة،  ميـاه  مؤسسـة  في 
الحـمصي، قـال لعنـب بلـدي، إن الهدف 
من إعـادة تأهيل مشـاريع ميـاه الشرب، 
ومنهـا "بئر الأربـعين"، هـو تـأمين مياه 
الشرب السـليمة، الأمر الذي يسـاعد على 
وبلداتهـم  قراهـم  السـكان في  اسـتقرار 
وتشـجيع العـودة إليها، ويخفـف الأعباء 

المترتبـة عليهـم نتيجـة تـأمين الميـاه عن 
طريـق النقـل بصهاريـج خاصـة.

الحـمصي  ذكـر  الزمنـي،  الإطـار  وعـن 
أنـه تممت المبـاشرة بـالمشروع في 15 من 
آذار الماضي، ومـن المتوقـع الانتهـاء مـن 
تنفيـذه خلال شـهر، وتتضمن الأعمال في 
هذه المرحلـة تقديـم وتركيـب التجهيزات 
الميكانيكيـة والكهربائيـة، وإعـادة تأهيل 
الخـزان العـالي، وتقديـم مولـدة ديـزل 

المشروع. لتشـغيل 
الإجماليـة  التكلفـة  أن  الحـمصي  وبنيّن 
للـمشروع تبلـغ حـوالي 550 مليون ليرة 
 60( مولـدة  تقديـم  تتضمـن  سـورية، 
ا(، ومضخة غاطسـة )35 حصانًاً(  حصانـ�
ا في السـاعة، مع  بغـزارة 40 مترًًا مكعبـ�
الرفـع  وقسـاطل  الكهربائيـة  الكوابـل 
اللازمـة، وترميـم وإعـادة تأهيـل الخزان 

. لي لعا ا

تقييم فني ومياه مطابقة 
للمواصفات

بالـبئر،  لحقـت  التـي  الأضرار  حـول 
بـردم  تمثلـت  إنهـا  الحـمصي،  قـال 
الميكانيكيـة  التجهيـزات  وسرقـة  الـبئر 
غرفـة  ونوافـذ  وأبـواب  والكهربائيـة 

الضـخ، مـشيًرًا إلى أنـه تـم، بالتعـاون 
مـع منظمـة "هيكـس إيبر"، تعزيـل البئر 
وإجـراء تجربة ضـخ لها لمدة 24 سـاعة، 
والتأكـد  وتحليلهـا  ميـاه  عينـات  وأخـذ 
للمواصفـة  ومطابقتهـا  سلامتهـا  مـن 

الشرب. لميـاه  السـورية  القياسـية 
أعـّدّت  المؤسسـة  أن  الحـمصي  وأضـاف 
وجـدول  اللازمـة  الفنيـة  الدراسـة 
لتقـوم  المطلوبـة،  والأعمال  الكميـات 
المنظمـة بـالإعلان عن تنفيذ هـذه الأعمال 
الـبئر  تجهيـز  الأولى  مرحلـتين،  وفـق 
وتأهيـل الخـزان العـالي وتشـغيل الـبئر 
منظومـة  تنفيـذ  والثانيـة  الديـزل،  على 
طاقـة شمسـية وتأهيـل شـبكة المياه في 

الأربـعين.

قدرة البئر تكفي ستة آلاف نسمة
إن  الحـمصي،  قـال  الـبئر،  قـدرة  حـول 
في  مكعب�ـا  مترًًا   40 إلى  تصـل  غزارتـه 
احتيـاج  لتـأمين  كافيـة  وهـي  السـاعة، 
الأربـعين  في  للسـكان  الشرب  ميـاه 
وحصرايـا وأبـو رعيـدي الشرقيـة وأبـو 
رعيـدي الغربيـة، ويبلغ عدد المسـتفيدين 

نسـمة.  6000 حـوالي  فيهـا 
الميـاه  توزيـع  أنـه سـيتم  إلى  وأشـار 

لـكل  العدالـة  يضمـن  جـدول  وفـق 
المسـتفيدة،  التجمعـات  في  الـشتركين 
وبـإشراف وحـدة الميـاه، ولـن تكـون 
الصهاريـج  لاسـتخدام  حاجـة  هنـاك 
الميـاه، خاصـة بعـد صيانـة  في نقـل 
شـبكة الأربـعين التي سـتتم في المرحلة 
الثانيـة مـع تركيـب منظومـة الطاقـة 

لشمسـية. ا
وعـن مرحلـة مـا بعـد التأهيـل، أوضـح 
الحمصي أن المؤسسـة سـتقوم باستثمار 
وتشـغيل المشروع والإشراف على توزيـع 
وينتهـي  المسـتفيدة،  القـرى  على  الميـاه 
الأعمال  اسـتكمال  عنـد  المنظمـة  دور 

. وتسـلمها مـن قبـل المؤسسـة أصـوالًا
وحول مصـدر الطاقـة الاحتياطـي، ذكر 
الحـمصي أن خطـة المؤسسـة بالتعـاون 
تشـمل  إيبر"،  "هيكـس  منظمـة  مـع 
تنفيـذ منظومـة طاقـة شمسـية في إطار 
على  بالاعـتماد  المؤسسـة  استراتيجيـة 
وتخفيـف  البديلـة،  المتجـددة  الطاقـات 
الاعـتماد على الديـزل وتخفيـف تكاليف 
ـا عند تنفيذ شـبكة  الإنتـاج، ويمكن لاحق�
الكهربـاء العامـة تركيـب مركـز تحويـل 
قبـل  مـن  بـالمشروع  خـاص  كهربـائي 

مؤسسـة الميـاه.

حماة..
ستة آلاف نسمة ينتظرون مياه "بئر الأربعين"

ســد ســحم فــي ريــف درعا الغربي - 8 نيســان 2025 )عنــب بلدي/ محجوب الحشــيش(

آثاره تطال القرى المحيطة
"تقليص" خط صلنفة- اللاذقية 
يثير اعتراض الأهالي والسائقين

تسعيرة لا تغطي التكاليف
عـن  وا  عربّر صلنفـة  خـط  على  سـائقون 
اسـتيائهم من القـرار، معتبريـن أنه ألحق 
ضررًًا مبـاشًرًا بهـم وبالـركاب على حـد 

ء. سوا
سـائق  وهـو  شـحادة،  مـازن  وقـال 
لعنـب  صلنفـة،  خـط  على  "ميكـرو" 
بلـدي، إن القـرار "جائر بحق السـائقين"، 
موضحًًـا أنـه لم يؤثـر فقـط على الأهالي، 
بـل انعكـس أيضًًـا على عمـل السـائقين 

ودخلهـم.
وأضـاف مـازن أن مديرية النقـل حددت 
تسـعيرة النقـل على الخـط بعـد تقليصه 
سـورية،  ليرة   4000 إلى   10000 مـن 
معـتبًرًا أن هذه التسـعيرة لا تتناسـب مع 
واقـع العمـل والتكاليـف التـي يتحملهـا 

السـائقون.
وأشـار إلى أن كـراج الحفـة يعـاني مـن 
سـوء في الخدمـات، ويفتقـر إلى أبسـط 
مقومـات البنية التحتية، سـواء للسـائقين 

أو الـركاب، لافتًاً إلى أن الـركاب يواجهون 
ا صعبـة في ظل التعـرض لعوامل  ظروفـ�
الطقـس، مـن أمطـار وحـرارة، في غياب 

أماكـن مخصصـة للجلـوس أو الانتظار.
بـدوره، قال حسـن بـدور، وهو سـائق 
الجديـد  المسـار  إن  الخـط،  على  آخـر 
مشـكلات  يسـبب  عليهـم  المفـروض 
للمركبـات، بسـبب الطبيعـة الجغرافيـة 
التـي  وصلنفـة،  الحفـة  بين  للطريـق 
تتسـم بالمنحدرات والمرتفعات الشـديدة، 
معـتبًرًا أن ذلـك يزيـد مـن اسـتهلاك 
الوقـود ويُرُهـق المركبـات، ولا يتناسـب 
قبـل  مـن  المحـددة  التسـعيرة  مـع 

المديريـة.

النقل: تنظيم عبر الحفة 
وعقود للنقل قريبًًا

ذكـرت مديريـة النقـل في اللاذقيـة لعنب 
خـط  على  يقـتصر  لا  القـرار  أن  بلـدي، 
صلنفـة- اللاذقيـة فقـط، مـشيرة إلى أن 

تنظيـم الخطـوط لا يشـمل ربـط القـرى 
مبـاشرة بمركـز المحافظة، وإنمما يتم عبر 
مراكـز المناطـق، وفي هذه الحالـة منطقة 

. لحفة ا
وبّيّنـت المديريـة أن القـرار جـاء بموافقة 
مديريـة  فيهـا  بمما  المعنيـة،  الجهـات 
أن  إلى  لافتـة  النقـل،  ومديريـة  المنطقـة 
الهـدف مـن تقليـص الخـط هـو تعزيـز 
في  للنقـل  رئيـس  كمركـز  الحفـة  دور 
مـن  "خدمـة"  أكثر  باعتبارهـا  المنطقـة، 

النقـل. حيـث توفـر وسـائل 
الـطلاب  بشـكاوى  يتعلـق  وفـيما 
والموظـفين، أكـدت المديريـة أنهـا تعمـل 
على إبـرام عقـود مـع بعـض السـائقين 
لتـأمين نقلهـم إلى مدينـة اللاذقيـة، في 
محاولـة للتخفيـف مـن تأثير القـرار على 
الفئـات التـي تعتمـد بشـكل يومـي على 

النقـل. وسـائل 
ويبقـى واقع التنقـل بين صلنفة واللاذقية 
ا بمدى قـدرة الجهـات المعنية على  مرهونـ�

إيجـاد حلـول عملية تـوازن بين متطلبات 
اليوميـة،  السـكان  واحتياجـات  التنظيـم 
خاصـة في ظـل اعـتماد شريحة واسـعة 
مـن الأهـالي على "السرافيـس" كوسـيلة 

أساسـية للحيـاة والعمل.

تبرز  الصيـف،  موسـم  اقتراب  ومـع 
النقـل  واقـع  ينعكـس  أن  مـن  مخـاوف 
الحـالي سـلبًًا على الحركة السـياحية في 
صلنفـة، مـا قـد يزيد مـن الضغـط على 

الـزوار. تجربـة  على  ويؤثـر  الخدمـات 

الموقــع الجديــد لتجمــع ســرافيس صلنفــة فــي قريــة الحفــة بريــف اللاذقية - 10 نيســان 2026 )عنب بلدي(

المؤسســة العامــة لميــاه حمــاة بالتعــاون مــع منظمــة "هيكــس إيبــر" تقومــان بأعمــال تأهيــل بئــر الميــاه في قريــة الأربعين بريــف حماة الشــمالي - 5 نيســان 2026 )محافظة حماة( 
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رأي وتحليل

ثلاثة تيارات إسلامية في سوريا.. 

هل ينجح الشرع بـ"الإذابة" 

سوريا ليست للبيع

عن "التاء" الرابعة الغائية.. حين يتجهم الإعلام في سوريا 

  غزوان  قرنفل
 

لم تعد سوريا جزءًًا من السلطنة العثمانية منذ 

أكثر من قرن، ولم يعد لتلك السلطنة وجود أصالًا 

منذ انهيارها وتأسيس الجمهورية التركية عام 

1923، ومع ذلك، نشهد اليوم محاولات مقلقة 

لإحياء أرشيف تاريخي مضى عليه الزمن، 

واستخدامه كأداة قانونية للطعن في ملكيات 

مستقرة وثابتة ومحمية بموجب قوانين سورية 

نافذة منذ تأسيس الدولة الحديثة.

إن هذا التوجه لا يمكن اعتباره مجرد اجتهاد 

إداري أو قانوني، بل هو انزلاق خطير نحو 

تقويض أسس الاستقرار القانوني وفتح أبواب 

نزاعات لا نهاية لها، تسعى وزارة الأوقاف 

السورية في سياق هذه المحاولات، للتنقيب في 

الأرشيف العثماني بحثًًا عن وثائق قديمة تسعى 

لاستخدامها في تأسيس دعاوى ملكية وقفية 

على عقارات كثيرة في دمشق وحلب، وهي 

عقارات جارية في ملكية أصحابها الحاليين 

إرثًاً أو شراء من أصحابها الأوائل بموجب 

سندات ملكية رسمية ثابتة ومثبتة وفق القانون 

السوري، وبشكل خاص قانون السجل العقاري 

الصادر عام 1926، الذي شّكّل منذ صدوره المرجع 

النهائي والقطعي في تحديد الملكية العقارية 

التي لا تسجل في السجل العقاري إلا بعد سلسلة 

طويلة من الإجراءات، تبدأ بعمليات التحديد 

والتحرير ثم بعد انتهائها يعلن عن مدة شهر 

يحق خلالها لكل مدعٍٍ بحق أن يتقدم باعتراض 

على ما دّوّن في محضر التحديد والتحرير، 

يلي ذلك الفصل بالاعتراضات من قبل القاضي 

العقاري، ويكون قراره قابالًا للاستئناف، وبعد 

صدور القرار النهائي ترسََل المحاضر لتسجيلها 

في السجل العقاري، لكن مع ذلك يحق لكل 

متضرر أو مدعٍٍ بحق ّوّفت هذه المراحل أن يقيم 

دعوى فسخ تسجيل خلال مهلة سنتين من 

تاريخ تسجيل المحاضر في السجل العقاري، بل 

أكثر من ذلك، منح القانون أيضًًا فرصة أخيرة 

ونهائية لكل متضرر أن يقيم دعوى تعويض 

إن اعتقد أنه ّوّفت فرصة استعادة حقه المزعوم 

وذلك خلال مهلة 15 سنة تلي تاريخ انتهاء مهلة 

السنتين.

من ركائز الدولة الحديثة أنها تقوم على مبدأ 

السيادة القانونية، وعلى استمرارية القوانين 

والمؤسسات واستقرار المعاملات، لا على 

استحضار أرشيفات تاريخية منقرضة لم يعد 

أصحابها يستخدموها كمرجعية قانونية ذات 

أثر، بهدف الاتكاء عليها لتغيير مراكز قانونية 

استقرت عبر عقود طويلة، مما سيفتح أبوابًًا 

واسعة للنزاعات القضائية والاجتماعية، لأن كل 

ملكية عقارية قد تصبح عندئذ عرضة للطعن 

بصحتها، وكل مواطن قد يجد نفسه فجأة 

مطالبًًا بإثبات حقه في ملك يملكه منذ عشرات 

السنين، وربما منذ أجيال، وهذا لا يهدد فقط 

الاستقرار القانوني، بل يقّوّض أيضًًا أسس 

الاستقرار الاجتماعي الذي يبحث عنه السوريون 

"بالسراج والفتيلة" كما يقال، ويزرع الشك في 

نفوس الناس تجاه مؤسسات الدولة، فهل من 

المعقول أو المقبول أن تسعى وزارة سورية لإثبات 

ملكية مفترضة لها منذ ما قبل قيام الدولة 

السورية نفسها وباستخدام أرشيف دولة لم يعد 

لها وجود!

إن السكوت على هذا العبث يشكل سابقة 

خطيرة، لأنه يقّوّض مبدأ استقرار الملكية الذي 

يعد إحدى أهم ركائز أي نظام قانوني حديث، 

فلا يمكن بناء اقتصاد، ولا جذب استثمارات، ولا 

تحقيق تنمية، في ظل بيئة قانونية غير مستقرة، 

حيث يمكن الطعن في الملكيات بناء على وثائق 

تاريخية تعود إلى قرون مضت.

إن القانون الوحيد الواجب التطبيق والذي يمكن 

لوزارة الأوقاف البحث عن ممتلكاتها المفترضة 

بين نصوصه هو القانون السوري وحده، وبشكل 

خاص قانون السجل العقاري لعام 1926 الذي لا 

يزال يشّكّل المرجعية التأسيسية والأساسية في 

تحديد الملكية، وأي محاولة لتجاوزه أو الالتفاف 

عليه تعني عمليًًا نسف أحد أهم أعمدة الدولة 

القانونية، فالسجل العقاري ليس مجرد أرشيف، 

بل هو ضمانة للحقوق، وأساس للثقة بين 

المواطنين وبين المواطن والدولة.

فلتعلم وزارة الأوقاف ومطّبّليها أن سوريا ليست 

أرضًًا سائبة، ولا سلعة قابلة للمساومة أو إعادة 

التوزيع وفق قراءات انتقائية لأرشيف سابق 

على نشوء الدولة السورية نفسها، وأن هراء 

التصريحات الصادرة عن الوزارة والتي تسببت 

بلغط فتح أبوابًًا للتقول والقلق، لم يكن ثمة 

، خصوصًًا أن تركيا لم تزعم أن  حاجة إليه أصالًا

لها ماالًا وقفيًًا ضمن سوريا، كما أنها لا تستطيع 

أصالًا المطالبة به حتى لو رغبت، لأن اتفاقية 

"لوزان" التي وقعتها تركيا عام 1923، والتي 

تعتبر مؤسسة للجمهورية التركية الحديثة، 

ألزمتها بالتنازل عن جميع الأراضي التي كانت 

خاضعة للسلطنة العثمانية والتي صارت خارج 

حدود الجمهورية التركية الحديثة، وبالتالي 

فأموال وعقارات الأوقاف داخل الأراضي السورية 

هي ملك خالص للدولة السورية.

نعم هناك ضمن سياق آخر خارج نطاق الأملاك 

الوقفية، أملاك لأتراك ضمن سوريا جرى التحفظ 

عليها ومنع التصرف بها، وكذلك هناك أملاك 

لسوريين ضمن تركيا جرى التحفظ عليها ومنع 

ملاكها من التصرف بها منذ ستينيات القرن 

الماضي على خلفيات نزاعات حدودية وسياسية 

بين البلدين، وأزعم أن الفرصة متاحة اليوم لحل 

هذه المشكلة بإنصاف، ولكن هذا الأمر مختلف 

عن موضوع الأملاك الوقفية التي هي أملاك 

سورية خالصة ولا يجوز الخلط بين الأمرين.

سوريا دولة ذات سيادة لها قوانينها 

ومؤسساتها، وستبقى كذلك رغم كل عبث 

السلطة، وأي محاولة لبيعها في سوق الغنائم 

الذي يهيم به الإسلامويون، أو لتفكيك أسسها 

القانونية، هي في جوهرها اعتداء على 

مستقبلها، وعلى حقوق أبنائها الذين لن يتهاونوا 

أمام جريمة تشرع السلطة علنًًا بارتكابها.

  علي عيد

في المجتمعات الخارجة من أزمات وحروب، 
تطغى العناوين الثقيلة على الإعلام، حتى تتحول 
الرسالة إلى تكرار يشعر معه الجمهور بأنه يدفع 

الفاتورة كل يوم، ويجره إلى البقاء داخل حفرة 
نفسية تضعف رغبته في المتابعة أو الاهتمام 

بالشأن العام.
يتولى الإعلام نقل الأحداث في مواده وتقاريره 

الخبرية مستندًًا إلى تاءات ثلاث: التأثير، التغيير، 
التقارب، لكنه يجب ألا ينسى التاء الرابعة، 

وهي الترفيه كأداة رفض للخضوع للماضي 
دون نسيانه، ودون الإصرار على تجاوزه، سواء 

بالمحاسبة أو التغيير. 
أتصفح الصحافة وأتابع الشاشات السورية، 

وألاحظ غياب التاء الرابعة وجرعة الترفيه، على 
اعتبار أن الحياة ليست فقط قرارات كبرى وأحداثًاً 

ضخمة، بل أيضًًا لحظات صغيرة تستحق أن 
تُعُاش، دون تفاهة أو تسفيه. 

الترفيه بمعناه الواسع يلخص فكرة مفادها: أنا 
لست فقط ما يحدث لي. وحين يغني الناس، أو 
يضحكون، أو يحتفلون، فهم لا ينكرون الواقع، 

بل يرفضون أن يُخُتزلوا فيه.  
، ما قدمه الإعلام في الولايات المتحدة  أضرب مثالًا

الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، 
حيث استعادت برامج السخرية السياسية مثل 

"The Daily Show" جمهورًًا مُُرهقًًا من التغطيات 
الثقيلة. وسمحت السخرية بإعادة التفكير في 

الحدث، لا إنكاره، واستخدم الترفيه كأداة لخفض 
التوتر وإعادة بناء المسافة النقدية.

وفي الحرب العالمية الثانية، كثفت الإذاعات 
البريطانية )مثل BBC( والأمريكية البرامج 

الكوميدية والموسيقية بالتوازي مع الأخبار، ليس 
بهدف إخفاء الحرب، بل لجعلها قابلة للعيش 

يوميًًا، إذ استخدم الترفيه في المحتوى كوسيلة 
دعم نفسي، بمرافقة الخبر والتقرير.

المجتمعات المتجهمة في الحروب تميل إلى 
الإرهاق و"إجهاد التعاطف"، والتبلد، والانقسام، 

وفقدان المعنى، مع اضطراب ما بعد الصدمة، كما 
أن الثقة الاجتماعية تتآكل في البيئات المشحونة 

بالخوف والضغط. 
تمتلئ الشاشات والصحف ووسائل التواصل 
في سوريا بالرسائل المشحونة: أزمة جديدة، 

توتر جديد، غلاء، خلاف، تفجير، ضحايا، ونشرة 
الأخبار تشبه التي قبلها، واللغة نفسها تتكرر، 

كأنها قالب جاهز. 
بعيدًًا عن ذلك، تقام الأعراس في البيوت، ويظهر 

شاب أو فتاة بصوت مميز في قاع وسائل 
التواصل الاجتماعي، هناك موسيقا خفيفة 

تتسلل من سيارة قديمة، أو عائلة تجلس تحت 
شجرة وربما أمام ركام منزلها وتضحك على 
شيء بسيط. كل ذلك يعكس رغبة في الحياة 

والاستمرار، وهو الجزء الذي يجب ألا يتجاهله 
الإعلام حتى لا يفقد المجتمع قدرته على مقاومة 

المآسي.
هناك فرق كبير بين الجدية والتجهم، الأولى تعني 

أن تحترم عقل الجمهور، والثاني أن تثقل عليه. 
حين يقرر الإعلام أن يكون ثقيالًا طوال الوقت 

ينسحب الناس، لأنهم لا يستطيعون العيش في 
حالة إنذار دائم، ولا أحد يحتمل جرعات متواصلة 

من الأخبار القاتمة دون متنفس. 
مع تكرار الرسالة المتجهمة يفقد الخبر تأثيره، 

، وحين يعتاد الناس مشاهد  وتصبح الكارثة رقامًا
الدم، يصبح قلب القناة عبر جهاز التحكم أمرًًا في 

منتهى البساطة، فالجمهور يبدأ البحث عن مكان 
آخر، أكثر قابلية للحياة.

في علم النفس الإعلامي أو "سوسيولوجيا 
الإعلام" )Sociology of Media(، يفكر صانعو 

السياسات ببناء مقاربة مختلفة لخلق الاهتمام 
ومقاومة الانسحاب، مع التركيز على ألا تقابل 

محاولة إدخال الترفيه بالريبة، على أساس أنهما 
نقيضان، إما إعلام جاد وإما تافه، لأن الترفيه، 

بمعناه المهني، ليس نقيض الحقيقة، وقد يكون 
طريقًًا للوصول إليها. 

ولكي يكون الإعلام أكثر تمثيالًا وواقعية، فهو 
مطالب بتحديد هوية الجمهور واحتياجاته 

النفسية، حتى يصل إليه.
، لا يجب اعتبار الحديث عن حفل  في سوريا مثالًا

موسيقي أو أغنية جديدة أو قصيدة غزلية، وكأنه 
“خارج السياق”، بل هو في صلبه، إذ هناك من 
يغني وهناك من يرفض الموسيقا وشعر الغزل 

لأسباب عقدية لا تنتمي لمفهوم الدولة الحديثة، 
ويجب على الإعلام أن يكون شجاعًًا في مواجهة 

ذلك، وإلا غرق الجميع في حفرة التجهم.
وحين يتجاهل الإعلام هذه التفاصيل، لا يصبح 

أكثر مهنية، بل أقل دقة في تمثيل الواقع. 
الترفيه يلعب دورًًا في جانب آخر، وهو إيصال 

القضايا الثقيلة دون تحويلها إلى عبء. 
يمكن استخلاص محتوى بأسلوب لطيف ومشوق 

من التحقيق الاستقصائي أو حتى التقرير 
السياسي، وإلا لما اتجه الإعلام لإنهاء هيمنة 

الرجال على شاشات الأخبار حتى ستينيات القرن 
الماضي، لتبدأ مرحلة "تأنيث نشرات الأخبار"، 

لأهداف متعددة، منها أثر حضور المرأة غير 
 Softening of( "المتجهم، و"تلطيف الخطاب العام

Public Discourse..( وللحديث بقية.

اقتحمت الجماعات والتيارات الإسلامية الحياة السياسية والتنظيمية في سوريا، عقب سقوط 

النظام السوري السابق، إذ جرى تأطيرها، لعقود، ضمن تيار مشيخي تقليدي اعتزل العمل 

السياسي، أو زج من حاول دخول معترك السياسة والعمل المجتمعي، خارج المنظومة التقليدية، 

في السجون والمعتقلات.

التيارات التي تشكلت أو تبلورت ضمن ما كان يُُعرف بـ"المناطق المحررة" التي كانت تحت 

سيطرة المعارضة قبل سقوط النظام، باتت الآن ضمن مشهد أوسع، بعضها أصبح جزءًًا 

أساسيًًا يمسك بالحكم من داخل الحكومة الحالية، وبعضها الآخر خارج المنظومة، يترقب دورًًا 

قادمًًا، أو إطارًًا يحد حدوده ومساحة عمله.

في مشهد مقابل، فإن جهة مغالية، تتمثل بتنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل رئيس، تقوم 

بدور التيار الذي يحتوي على أكثر العناصر تشددًًا، والطرف الإسلامي المعادي للدولة الجديدة 

بشكل مباشر.

تناقش عنب بلدي في هذا الملف، واقع الجماعات الإسلامية في سوريا ضمن ثلاثة محاور 

رئيسة، الأول جماعات ضمن إطار الدولة، والثاني يتمثل بجماعات خارج منظومة الحكم 

لكنها لا تعادي الدولة، بينما ينسحب المحور الثالث على الجماعات التي تعادي الحكم الجديد، 

والمتمثل بشكل رئيس بتنظيم "الدولة".

ويبحث الملف، مع خبراء وباحثين ومتخصصين في المجال، علاقة هذه الجماعات مع الدولة، 

في ظل غياب أطر قانونية ناظمة لعملها، مع الإشارة إلى أبرز التيارات الموجودة في سوريا، 

إضافة إلى مناقشة الحالة الأمنية التي يشكلها تنظيم "الدولة" في سوريا.
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تشـكلت الحكومـة الحاليـة، لا سـيما المؤسسـات الأمنية والعسـكرية، مـن فصائل عسـكرية حاربت النظام السـوري السـابق، 
طـوال 14 عامًًـا، معظمهـا ذات طابـع أيديولوجـي إسلامـي، ما أوحى بهويـة إسلاميـة للدولة الوليدة، التي نشـأت بعـد الإطاحة 
بحكـم الأسـد، الـذي كان يُُصنف نفسـه بالعلماني، لا سـيما بنـواة الحكم السـياسي والعسـكري في سـوريا الآن، وهـي "هيئة 

تحريـر الشـام"، التـي كان يقودهـا حينـذاك "أبو محمد الجـولاني"، وهـو الرئيس السـوري حاليًًا، أحمـد الشرع.

باخـتلاف  شـعورًًا  ولـدت  التركيبـة  هـذه 
كاد  السـابق  فالنظـام  للحكـمين،  جـذري 
يخلـو من ملتـحٍٍ أو ملتـزم ديني�ـا )ظاهريًاً( 
ضمـن منظومـة الحكـم، مـن رأس الهـرم 
التيـارات  فـإن  بالمقابـل،  القاعـدة،  حتـى 
مـن  محظـورة  كانـت  التـي  الإسلاميـة، 
ا، فضالًا عن السـياسي  العمل الـدني أحيانـ�
والعسـكري، باتـت هي مـن تمسـك بزمام 

الحكـم.
التيـارات  فـإن هـذه  الآخـر،  الجانـب  على 
الفصائـل،  التـي نشـأت ضمـن مجموعـة 
ليسـت على مسـتوى واحد، بـل إن بعضها 
كان متناحرًًا إلى حد إشـعال معـارك بينية، 
لأسـباب فكريـة أحيانًاً، وأسـباب اقتصادية 

ا أخرى. أو تتعلـق بالنفـوذ أحيانـ�

ضمن ثلاثة مستويات
الباحـث والكاتـب حسـام جزمـاتي، قال إن 
هنـاك ثلاثة مسـتويات للتيـارات التي كانت 
الآن  والتـي هـي  إليهـا،  تنتمـي  الفصائـل 

منخرطـة ضمـن الدولة السـورية.
وميـول  إسلامـي  بطابـع  الأول  التيـار 
محافظـة، لكـن لم تكـن الجماعـات فيـه 
تنتمـي بشـكل واضـح إلى تيـار محـدد، 
مثل "فيلـق الشـام" و"الجبهة الشـامية"، 
"الإخـوان  جماعـة  إلى  تميـل  وهـي 
المسـلمين" دون أن تنتمـي بشـكل مباشر 

للجماعـة.
المسـتوى الثاني، فصائـل لا ترتبط بحركات 
إسلاميـة مطلقًًـا، مثـل "الجيـش الوطنـي 
مناطـق  في  يعمـل  كان  الـذي  السـوري" 
نفـوذ "الحكومـة السـورية المؤقتـة" بريف 
حلـب الـشمالي، ومدينتي تـل أبيض ورأس 
الـعين، شمال محافظتـي الرقة والحسـكة، 
أو ضمـن ما يعـرف بمناطق عمليـات "درع 
الفرات" و"غصـن الزيتون" و"نبـع السلام" 

التـي أطلقتهـا تركيا.
المسـتوى الثالث، فصائل تمتلـك أيديولوجية 
إسلاميـة، أبرزهـا "هيئـة تحريـر الشـام" 
والتيـار المتحالـف معهـا من "حركـة أحرار 
الشـام"، والـذي كان برئاسـة عامر الشـيخ 
)محافـظ ريف دمشـق حالي�ـا(، إضافة إلى 
مثـل حسـن صوفـان  بـارزة،  شـخصيات 
عضـو لجنـة السـلم الأهلي، وأحمـد دالاتي 
الـداخلي في ريـف  مديـر مديريـة الأمـن 

دمشـق ومحافـظ القنيطـرة.
جزمـاتي  أشـار  المسـتوى،  هـذا  وضمـن 
الأيديولوجيـة  بـذات  أخـرى  فصائـل  إلى 
التي تؤمـن بـ"السـلفية الجهاديـة"، كانت 
معارضـة لـ"هيئـة تحريـر الشـام"، مثـل 
الشـام"  أحـرار  لـ"حركـة  الآخـر  الجنـاح 

الإسلام". و"جيـش 

تحدي الاندماج
يـرى جزمـاتي أن الفصائليـة والحركيـة ما 
زالـت تؤثـر "بشـكل كـبير" على العنـاصر 
المنخـرطين في الدولـة، سـواء كانـت هـذه 
الميـول إسلاميـة، أم فقـط آثار الانـتماء إلى 

. ئل لفصا ا
وعلـل ذلـك بـأن عمليـة اندمـاج الفصائـل 
ضمـن وزارة الدفـاع لم تتـم بالشـكل الذي 
كان موعـودًًا، بـأن يتـم الدمـج على شـكل 
أفـراد، بـل بقيـت هـذه الفصائـل ببنيتهـا 
وأماكـن نفوذهـا وتحولـت إلى فـرق ضمن 

. لجيش ا
وبالتـالي، هـذه ليسـت وسـيلة لأن تشـعر 
ضمـن  بالذوبـان  والعنـاصر  القيـادات 
الإطـار العـام، أو كما يـفترض أن يكـون 
جيشًًـا وطني�ـا، كما يرى أنها ليسـت طريقة 

جيـدة نحـو الاندمـاج.
مدير وحدة الدراسـات في مركز "جسـور 
العـاصي،  الوهـاب  عبـد  للدراسـات"، 
عسـكرية  عقيـدة  غيـاب  عـن  تحـدث 
هـذه  تؤطـر  سياسـية  وحيـاة  موحـدة 

المختلفـة. التيـارات 
وشرح بـأن البنيـة الفعليـة للـولاء لا تـزال 
تـسير عبر القنـوات القديممة، أي الفصيـل 
والتنظيـم والتيار الفكـري والقائد الميداني، 
بنيتهـا  تـزال  لا  التـي  المؤسسـة  عبر  لا 
، لأنهـا قيد البنـاء أو الإصلاح  ضعيفـة أصالًا

أو التثبيـت.

لا تزال مرجعية القرار تتأثر بالإطار 
الفكري للتيارات سواء كانت سلفية 

جهادية أو صوفية أو إخوانية أو غيرها.

عبد الوهاب عاصي
مدير وحدة الدراسات في مركز "جسور للدراسات"

كما أن العلاقـات الأفقية بين أفـراد الفصيل 
الواحـد داخـل مؤسسـات مختلفـة تشـكل 
الهرمـي  للتسلسـل  موازيـة  نفـوذ  قنـوات 
الرسـمي، مما يشير إلى أن المؤسسـة ليست 
المعلومـات  لتدفـق  الوحيـد  الإطـار  هـي 

والقـرار، وفـق عـاصي.
وبحسـب جزمـاتي، فـإن عنـاصر "هيئـة 
تحريـر الشـام" أو التيـار الـذي كان ضمن 
مسماهـا القديـم )جبهـة الـنصرة(، يـرون 
يعتقـده  مـا  وفـق  الدولـة،  هـم  أنفسـهم 
الباحـث، مـشيًرًا إلى أن قيـادات "الهيئـة" 
مـن الصـف الأول حتـى الرابـع يتسـلمون 
مواقـع مركزيـة في الحكـم، منهـا المناصب 
السـيادية، أو عبر نـواب للـوزارات الأخرى 

التـي يديرهـا وزراء "تكنوقـراط"، إذ إنهـم 
محاطـون بفريـق يتحكـم بالـوزارة.

وجـدوا  الكـوادر  بعـض  فـإن  بالمقابـل، 
وفـق  الحكـم،  منظومـة  خـارج  أنفسـهم 
وضعـت  حيـث  جزمـاتي،  إليـه  لفـت  مـا 
في  للدخـول  معينـة  شروطًـًا  الحكومـة 
وزارتي الداخليـة والدفـاع، منها مـا يتعلق 

الدراسـية. والشـهادة  بالعمـر 
وقـال إن كـوادر هـذه الفئـة "سـاخطون" 
بسـبب عـدم ضمهـم إلى الحكومـة، رغـم 
"ردع  معركـة  حتـى  معهـا  قاتلـوا  أنهـم 
الأسـد،  بحكـم  أطاحـت  التـي  العـدوان" 
يشـاركوا  لم  متطـوعين  دخـول  بمقابـل 
في الثـورة، أو كانـوا في مناطـق سـيطرة 

السـابق. النظـام 

حكومة الشرع وتحدي "الإذابة"
في ظـل هـذه الفصائليـة التـي مـا زالـت 
تسـيطر على المشهد السـياسي والعسكري 
العنـاصر  هـذه  وانـتماء  سـوريا،  في 
والكـوادر إلى تيارات مختلفة، يبرز سـؤال 
الرئيـس  قـدرة  مـدى  حـول  محـوري، 
على  وإدارتـه،  الشرع،  أحمـد  السـوري، 
إذابـة هـذه التيـارات والانـتماءات ضمـن 

الحكومـي. الإطـار 
ولتجـاوز هـذا التحـدي، قـال الباحـث في 
مركـز "جسـور" عبـد الوهـاب عـاصي، إن 
سـوريا تحتـاج إلى بنـاء مسـار مـؤسسي 
المؤسسـات  إصلاح  إلى  يهـدف  واضـح 
معـايير  يجعـل  بمما  هيكلتهـا،  وإعـادة 
والمحاسـبة  الممؤسسي  والالتـزام  الكفـاءة 
والترقيـة هـي الناظـم لانضبـاط الأفـراد لا 

والفصـائلي. الفكـري  الـولاء 
ونـوه إلى ضرورة توجـه الحكومـة لبنـاء 
سردية وطنية جامعـة عبر التعليم والإعلام، 
بحيـث لا تلغـي التنـوع الفكـري، وتضـع 
“المواطنـة السـورية” فـوق كل انـتماء آخر 

في الفضـاء العـام والممؤسسي.
ـة لتفعيـل الحياة  كما أن هنـاك حاجـة ملّحّ
وبذلـك  الأحـزاب،  قانـون  عبر  السياسـية 
فـإن من يريـد تمثيل تيـاره الفكـري يفعل 
ذلـك عبر أحـزاب ومؤسسـات مدنية، لا عبر 

موقعـه في الجيـش أو الأمن.
المؤسسـات  سـتبقى  المخـرج،  هـذا  ودون 
الأمنيـة والعسـكرية هـي السـاحة الفعلية 

التيـارات، وفـق عـاصي. للتنافـس بين 
من جانبه، يتسـاءل جزماتي حـول إمكانية 
وجـود  وسـط  القيـادة،  في  الشرع  نجـاح 
هـذه التيارات، حيـث يرى صعوبـة إزالتها.
ويعتمـد نجـاح الرئيـس السـوري بالمسير 
التيـارات  هـذه  وإذابـة  المركـب،  هـذا  في 
مـا  وفـق  الحكوميـة،  المنظومـة  ضمـن 

الوعـود  تحقيـق  على  جزمـاتي،  يعتقـده 
الاقتصاديـة ووصـول الاسـتثمارات والبدء 

الإعمار. بإعـادة 
وبما أن الرئيس السـوري، الشرع، يسـتطيع 
دفـع الرواتـب إلى عنـاصر وزارتي الدفاع 
والداخليـة، وفـق منظومـة توزيـع الرواتب 
بقيـة  إطـار  خـارج  هـي  التـي  الحاليـة، 
)تُدُفـع  المدنيـة  المؤسسـات  في  الموظـفين 
أو  تـأخير  دون  الأمـريكي(  بالـدولار 
تحـت  سـتبقى  الأمـور  فـإن  خصومـات، 

سـيطرته.
بالمقابـل، فـإن أي تـعثر في هـذه المسـائل 

يبطـل المضمـون، بحسـب جزمـاتي.

المقاتلون الأجانب.. 
الانتماء إلى الدولة أو الأيديولوجيا

في سـياق مشـابه، ما زالت قضيـة المقاتلين 
الأجانـب، المعروفين بـ"المهاجرين"، تشـغل 
القضيـة  في  النقـاش  مـن  واسـعًًا  حيـزًًا 
السـورية، إذ إن العديـد من هـؤلاء المقاتلين 
هـم جـزء رئيس في إحـدى أهم المؤسسـات 
وزارة  في  المتمثلـة  سـوريا،  في  السـيادية 

لدفاع. ا
فـإن  بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  ووفـق 
المقاتـلين الأجانـب يتمركـزون في فرقـتين 
الجيـش  ضمـن  أساسـيتين  عسـكريتين 
السـوري، إحـداهما في السـاحل والأخرى 

إدلـب. في 
كما أن اثـنين مـن أبـرز القيـادات ضمـن 
الرحمـن  عبـد  هما  السـوري،  الجيـش 
الخطيـب )أردني الجنسـية( وعمر جفتجي 
)تـركي الجنسـية( يمسـكان بـأكثر الملفات 
الحـرس  وهـي  حساسـية،  العسـكرية 

الجمهـوري وحمايـة العاصمـة السـورية، 
دمشـق.

وتـشير تقاريـر أيضًًا إلى أن كـوادر أجنبية 
أصبحـت أيضًًـا ضمـن المؤسسـات المدنية، 
دون أن توضـح الحكومـة طبيعـة بقائهـم 

في سـوريا، أو وضعهـم القانـوني.
في  انخرطـوا  الأجانـب  المقاتلـون  وكان 
الثـورة السـورية للقتـال ضد نظام الأسـد، 
لدوافـع  إسلاميـة،  فصائـل  جانـب  إلى 
المسـلمين  "نصرة  وبمعتقـدات  دينيـة، 

ين". لمسـتضعف ا
هـؤلاء  سـيبقى  هـل  السـؤال،  ويبقـى 
الأجانـب الذيـن أصبحـوا بمراكـز حكومية، 
بعضهـا قياديـة، ضمـن ولاءاتهـم الدينية، 
وطنـي  منحـى  إلى  ولاؤهـم  سـيتحول  أم 

ودولتـي؟
الباحث في مركز "جسـور للدراسـات" عبد 
الوهـاب عـاصي، قـال إن التجـارب تُظُهر 
أن المقاتـلين الأجانـب الذيـن يُدُمجـون في 
مؤسسـات دولـة لا ينتمـون إليهـا وطني�ـا، 
ا، لأن ولاءهم  يشـّكّلون دائمًـًا خطـرًًا بنيويـ�
يبقـى للأيديولوجيا أو للقضيـة أو للقائد لا 

للدولة.
والخيـارات الواقعيـة في الحالـة السـورية، 
وفـق مـا يـراه عـاصي، هـي إمـا منحهـم 
الجنسـية مـع برامـج تأهيل مـدني حقيقية 
وفترة اختبـار طويلة، وإما تسـهيل عودتهم 

لبلدانهـم مـع ضمانات.
أمنيـة  مناصـب  في  إبقاءهـم  إن  وقـال 
وعسـكرية دون وجود مسـار خاص لإعادة 
بمثابـة  المسـألة  هـذه  سـيجعل  تأهيلهـم، 
ا على  ل عبئـ� كـن اختراقهـا، ويمثـ� ثغـرة ميُم

الناشـئة. الدولـة 

لم تعـد خريطـة الجماعـات الإسلاميـة في سـوريا، بعد مرحلـة “التحرير”، محصـورة بتلك التي كانـت جزءًًا مبـاشًرًا من الصراع 
المسـلح، بـل باتـت أكثر تشـعبًًا وتعقيـدًًا مع بـروز فاعـلين يعملون خـارج مؤسسـات الحكومـة، دون أن يكونـوا في حالة عداء 

مبـاشر معهـا، وفي الوقـت نفسـه دون أن يندمجوا في بنيتها الرسـمية.

المشـهد  انتقـال  التحـول  هـذا  ويعكـس 
الإسلامـي من مرحلـة “الاصطفـاف الحاد” 
خلال سـنوات الحـرب إلى مرحلـة “إعـادة 
التموضـع”، حيـث لم يعـد معيـار العلاقـة 
أو  الـولاء  على  فقـط  قائمًـًا  السـلطة  مـع 
الخصومـة، بـل على درجـات متفاوتـة من 
القـرب والابتعـاد، والتـأثير غير المباشر في 

العام. المجـال 
ـا واسـعًًا من  وتشـمل هـذه الخريطـة طيف�
التيـارات، تبدأ بجماعة “الإخوان المسـلمين” 
ذات التاريخ السـياسي الطويل في سـوريا، 
وتمتـد إلى حـزب “التحريـر” الـذي يقـدم 
ا يتجـاوز الدولـة الوطنيـة،  تصـورًًا فكريـ�
وصـوالًا إلى التيارات السـلفية الدعوية التي 
والاجتماعـي،  الدينـي  المجـال  تتمركـز في 
وتتحـرك خـارج السياسـة المبـاشرة لكنهـا 
الوعـي  تشـكيل  في  مؤثـرًًا  فـاعالًا  تظـل 

م. لعا ا
في  الباحـث  يـرى  السـياق،  هـذا  وفي 
الجماعـات الإسلامية عبـد الرحمـن الحاج، 
أن هـذا المشـهد لا يمكـن قراءتـه بوصفـه 
كتلـة واحـدة، بـل باعتبـاره شـبكة مركبـة 
مـن الفاعـلين تختلـف في بنيتهـا الفكرية 
الدولـة،  مـع  علاقتهـا  وفي  والتنظيميـة، 
وهـو ما ينعكس بشـكل مبـاشر على كيفية 
إدماجهـا أو اسـتبعادها من الفضـاء العام.
في المقابـل، الباحـث في الفكـر السـياسي 
موازيـة،  زاويـة  يطـرح  درويـش،  عامـر 
معـتبًرًا أن الإشـكال لا يقـتصر على تعـدد 
هـذه التيـارات، بـل يمتـد إلى غيـاب إطار 
قانـوني واضـح ينظـم العلاقـة بينها وبين 
المشـهد مفتوحًًـا على  مـا يجعـل  الدولـة، 
حالـة من “السـيولة التنظيميـة”، إذ تتحرك 
هـذه القـوى بين الهامـش الرسـمي وغير 
الرسـمي دون تعريـف مـؤسسي واضـح.

وبين هـذا التعـدد والتبايـن، تتقاطـع هذه 
في  يتمثـل  عـام  هـدف  عنـد  الجماعـات 
محاولـة التـأثير بشـكل المرحلـة المقبلة في 
السياسـية،  المشـاركة  عبر  سـواء  سـوريا، 
الدينـي  المجـال  تشـكيل  إعـادة  عبر  أو 
تصـورات  طـرح  عبر  أو  والاجتماعـي، 
مختلفـة حـول الهويـة والنظام السـياسي.
في المقابـل، تجـد الحكومـة نفسـها أمـام 
معادلـة معقدة، فهـذه الجماعات لا تشـكل 

تهديـدًًا أمني�ـا مبـاشًرًا بالمعنـى التقليـدي، 
لكنهـا تطـرح في الوقت ذاته أسـئلة عميقة 
تتعلـق بالشرعية، وبحـدود الفضـاء العام، 
وبطبيعـة العلاقة بين الدين والسياسـة في 

مرحلـة مـا بعـد الحرب.
 

لا يمكن التعامل مع الجماعات 
الإسلامية غير المنضوية ضمن 

مؤسسات الدولة ككتلة واحدة، 
فاختلاف طبيعتها بين السياسي 

والدعوي وحتى شبه العسكري يفرض 
مقاربات مختلفة.

د. عبد الرحمن الحاج
باحث في الجماعات الإسلامية

 
خريطة الفاعلين..

بين السياسي والدعوي والعسكري
يتسـم المشـهد الإسلامي في سـوريا بتعدد 
لا  حيـث  وتداخلهـا،  الفاعـلين  مسـتويات 
يمكن فصـل البنية السياسـية عـن الدعوية 
أو حتـى عـن الامتدادات السـابقة للمشـهد 
العسـكري، مـا يجعـل أي مقاربـة تحليلية 
الطبقـات بـدل  بحاجـة إلى تفكيـك هـذه 

التعامـل معهـا كوحـدة واحدة.
الباحـث عبـد الرحمـن الحـاج، يصنف هذه 
الخريطـة إلى ثلاث دوائـر رئيسـة مترابطة 

لكنها غير متجانسـة:

: الجماعات السياسية أوالًا
“الإخـوان  جماعـة  الدائـرة  هـذه  تضـم 
المسـلمين” بوصفهـا أحـد أقـدم الفاعـلين 
إلى  السـورية،  السياسـية  الحيـاة  في 
جانـب مجموعـة مـن الأحـزاب والتيـارات 
التـي نشـأت خلال سـنوات الحـرب، مثـل 
المسـتقبل”  و“تيـار  الأم”  سـوريا  “حركـة 
و“الحركـة الوطنيـة السـورية”، إضافة إلى 
“تيـار سـوريا الجديـدة” الذي يُنُظـر إليه 
كتيـار محافظ يسـعى إلى تثبيـت حضوره 
تدريجي�ـا في مرحلـة مـا بعـد “التحريـر”.

وتتميـز هـذه الدائـرة بأنهـا الأكثر قابليـة 
مسـار سـياسي  أي  للاندمـاج في  ا  نظريـ�
مسـتقبلي، رغـم اسـتمرار حالـة الغموض 

القانـوني حـول وضعهـا الرسـمي.

ثانيًًا: حزب “التحرير”
خاصـة  حالـة  “التحريـر”  حـزب  يمثـل 
داخـل هـذا المشـهد، إذ يصفـه الحـاج بأنه 
تنظيم نخبـوي محـدود القاعدة الشـعبية، 
يقـوم خطابه السـياسي على رفـض الدولة 
الوطنيـة من حيـث المبدأ، لمصلحـة مشروع 

عابـر للحـدود قائـم على فكـرة الخلافة.
أي  خـارج  الحـزب  الموقـف  هـذا  ويضـع 
البنيـة  في  للاندمـاج  واقعيـة  إمكانيـة 
ليـس  القامئمة،  الحكوميـة  أو  السياسـية 
فقط بسـبب موقـف الدولـة منه، بـل أيضًًا 
يـعترف  لا  الـذي  بسـبب طبيعـة خطابـه 
، مـا يجعل  بشرعيـة الدولـة الوطنيـة أصالًا
العلاقـة بين الطـرفين علاقة رفـض متبادل 

جوهرهـا. في 

ثالثًًا: التيارات الدعوية والسلفية العلمية
تشـكل هـذه الدائـرة أحـد أكثر الفضـاءات 
تقـوم  لا  إذ  التحديـد،  مـن حيـث  تعقيـدًًا 
على  بـل  واضـح،  مركـزي  تنظيـم  على 
شـبكات من الأفـراد والمجموعـات الصغيرة 
التـي تنشـط في المجـال الدينـي والتعليـم 

الشرعـي.
وأشـار الحـاج إلى أن هـذا التيـار لم يكـن 
حـاضًرًا بشـكل علني خلال سـنوات النظام 
السـابق، لكنه شـهد بعد مرحلـة “التحرير” 
تحـوالًا نحـو العلنيـة، بالتـوازي مـع عودة 
والمراكـز  المسـاجد  في  الدينـي  النشـاط 
الشرعيـة، وإعـادة تشـكل المجـال الدينـي 

السـابقة. الأمنية  القبضـة  خـارج 
ويبرز في هـذا السـياق اسـم عبـد الـرزاق 
الوجـوه  أبـرز  أحـد  بوصفـه  المهـدي، 
المرتبطـة بهـذا التيـار، والذي ارتبط اسـمه 
بإعـادة تنشـيط الخطاب السـلفي الدعوي، 
إلى جانـب حضـوره في نقاشـات تتعلـق 
بالنظـام  وعلاقتهـا  الدينيـة  بالمؤسسـة 

السـابق.
التيـار لا يمكـن  أن هـذا  الحـاج  وأضـاف 
التعامـل معـه بوصفـه تنظـيامًا واحـدًًا، بل 

ذات  واسـعة  فكريـة  اجتماعيـة-  كحالـة 
بنيتـه  ضعـف  رغـم  مبـاشر،  غير  تـأثير 

لتنظيميـة. ا

الإشكال الأساسي لا يتعلق فقط بهذه 
الجماعات، بل بغياب إطار قانوني واضح 

ينظم العلاقة بينها وبين الدولة.

عامر درويش
باحث في الفكر السياسي

 النشاط بعد “التحرير”.. 
إعادة التموضع لا الانسحاب

حـدة  أقـل  مرحلـة  الـبلاد  دخـول  مـع 
مـن الصراع العسـكري، لم تتراجـع هـذه 
الجماعـات، بـل أعـادت تموضعهـا داخـل 
الفعـل  مـن  الانتقـال  عبر  العـام،  المجـال 
طويـل  التراكمـي  الفعـل  إلى  الصدامـي 

الـدى.
فعلى المسـتوى الدعوي، توسـعت أنشـطة 
التعليـم  في  العلمـي  السـلفي  التيـار 
الدينيـة،  الـدروس  وإحيـاء  الشرعـي، 
وتوسـيع الحضـور في الفضـاء الرقمي، ما 
منـح هـذا التيـار قـدرة على الوصـول إلى 
شرائـح مجتمعية أوسـع، رغـم بقائه خارج 

المبـاشرة. السياسـة 
أمـا جماعـة “الإخوان المسـلمين” فتسـعى 
السـياسي  حضورهـا  صياغـة  إعـادة  إلى 
يقـوم  "براغماتيـة"،  أكثر  خطـاب  عبر 
إطـار  أي  ضمـن  بالمشـاركة  القبـول  على 
سـياسي مسـتقبلي، مـع محـاولات لإعادة 
بنـاء حضـور غير مباشر داخل مؤسسـات 

الإداريـة. الاسـتحقاقات  عبر  أو  الدولـة 
“التحريـر”  حـزب  يواصـل  المقابـل،  وفي 
نشـاطه الفكـري عبر البيانـات والنـدوات 
خطابـه  على  محافظًـًا  الدعويـة،  والممواد 
الرافـض للدولة الوطنيـة، ما يجعلـه فاعالًا 
أيديولوجي�ـا مسـتمرًًا أكثر من كونـه فاعالًا 

سياسـيًًا قـابالًا للتـأثير الممؤسسي.
وفي هـذا السـياق، أشـار عامـر درويـش 
إلى أن هـذا الحـراك لا يمكـن فصلـه عـن 
غيـاب إطـار قانوني واضـح ينظـم الحياة 
الحزبيـة والدينيـة، مـا يجعـل العلاقة بين 
الدولـة وهـذه التيـارات محكومـة بمنطقة 
غير  الاسـتيعاب  بين  تتراوح  رماديـة، 

والأمنـي. الإداري  والضبـط  الرسـمي 
 

سياسة الحكومة: إدارة التعدد بدل 
الحسم

الآن  حتـى  السـورية  الحكومـة  تتجـه  لا 
إلى تبنـي سياسـة مواجهـة مبـاشرة مـع 
هـذه الجماعـات، بل تعتمـد مقاربـة تقوم 
على إدارة التعـدد الدينـي والسـياسي، مـع 

تفكيـك البنـى التنظيميـة لمصلحـة التعامل 
الأفـراد. مع 

الاعتراف  عـدم  على  يقـوم  النهـج  هـذا 
سياسـية  ككيانـات  التنظـيمات  بهـذه 
رسـمية، مقابـل إدمـاج شـخصيات منهـا 
الدولـة بشـكل فـردي، في  في مؤسسـات 
مسـتويات إداريـة مختلفـة، دون منـح أي 
تمثيـل تنظيمـي مبـاشر، وهـو مـا يعكس 
إنتـاج  إعـادة  تجنـب  في  السـلطة  رغبـة 
الاسـتقطاب الحـزبي في مرحلـة انتقالية لا 
تـزال هشـة، بحسـب الباحث عبـد الرحمن 

الحـاج.
وأضـاف الباحـث أن هـذا الخيـار يعكـس 
أولويـة واضحـة لـدى الحكومـة تتمثل في 
ومنـع  الـداخلي،  التماسـك  على  الحفـاظ 
ل التعدد السـياسي والدينـي إلى حالة  تحـّوّ
تنافـس حاد قـد تعيد إنتـاج انقسـامات ما 

الجديدة. المرحلـة  قبـل 
في المقابـل، يرى الباحـث عامر درويش، أن 
هـذه المقاربة تبقـى ناقصة ما لم تُسُـتكمل 
بإطـار قانـوني واضـح ينظـم العلاقة بين 
الدولـة وهـذه القـوى الفاعلـة، موضحًًا أن 
غيـاب هـذا الإطـار يجعـل العلاقـة قامئمة 
على مرونـة غير مؤسسـية، دون تعريـف 
واضـح لطبيعـة هـذه الكيانـات أو حـدود 

. عملها
 

السيناريوهات المستقبلية.. 
بين الاحتواء والتقييد وإعادة التشكيل

الحكومـة  بين  العلاقـة  مسـتقبل  يبـدو 
السـورية وهـذه الجماعـات مفتوحًًـا على 
لا يمكـن حسـمها في  متعـددة،  مسـارات 
اتجـاه واحـد، نظـرًًا إلى تداخـل العوامـل 
التـي  والمجتمعيـة  والقانونيـة  السياسـية 

تحكـم هـذا الملـف.
اسـتمرار  الحـاج  الرحمـن  عبـد  ويرجـح 
سياسـة “الاسـتيعاب الناعـم”، عبر إدمـاج 
أفـراد من هـذه الجماعات داخل مؤسسـات 
الدولـة، مع بقـاء التنظيمات نفسـها خارج 
الإطـار الرسـمي، واحـتمال تطـور العلاقة 
الفاعـلين، خصوصًًـا جماعـة  بعـض  مـع 
أو  تفـاهمات  نحـو  المسـلمين”،  “الإخـوان 

تحالفـات غير معلنـة في مراحـل لاحقـة.
في المقابـل، يظـل حـزب “التحريـر” أقرب 
إلى سـيناريو الاسـتبعاد أو التقييـد، نتيجة 
رفضـه الجـذري لفكـرة الدولـة الوطنيـة، 
مـا يجعـل فـرص اندماجـه في أي صيغـة 

سياسـية قامئمة شـبه معدومة.
أمـا عامـر درويـش فيربـط مسـتقبل هذه 
إنتـاج إطـار  الدولـة على  العلاقـة بقـدرة 
قانـوني واضـح ينظـم الحيـاة السياسـية 
والدينيـة، مـشيًرًا إلى أن السـيناريو الأكثر 
واقعيـة يتمثـل في دمـج تدريجـي لبعض 
التيـارات ضمـن نظـام سـياسي تعـددي، 
مقابل اسـتمرار اسـتبعاد أو تقييد التيارات 

التـي ترفـض أصـل فكـرة الدولة.

ثلاثة تيارات ضمن الحكومة

تحديات أمام الاندماج

إسلاميون خارج السلطة..

خرائط النفوذ وحدود العلاقة مع الدولة

مقاتلــون مــن إدارة العمليــات العســكرية يرفعــون رايــة التوحيــد خلال عــرض عســكري فــي دمشــق - 27 كانون الأول 2024 )رويترز(

مقاتلــون فــي إدارة العمليــات العســكرية عقــب الإطاحــة بالنظــام الســوري الســابق - 9 كانــون الأول 2024 )رويترز(
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تنظيم الدولة الإسلاميةحزب التحريرالإخوان المسلمونالتيار التقليديالتيار السلفي

النشأة

 ينقسم لأكثر من فئة، أبرزها السلفية

الجهادية، والسلفية العلمية

 أبرز منظريه في سوريا حالياً عبد

الرزاق المهدي

الفكر

 يسمى المنتسبون إليه أيضًا بـ"أهل

 الأثر" بسبب اعتمادهم فقط على

 الأحاديث المعتمدة، وآراء الصحابة

 والعلماء في القرون الهجرية الثلاثة

الأولى

الوضع الحالي

 انخرط بعضهم في المؤسسات الحكومية،

 لا سيما وزارتي الداخلية والدفاع، بينما

بقي بعضهم ضمن العمل الدعوي فقط

النشأة

 فرع من أهل السنة والجماعة، لا توجد

 مرجعية محددة لهم، لكنهم يأتمرون

بقول المفتي العام للجمهورية

 انكفأ معظمهم عن الحياة السياسية،

 وحاول النظام السابق تأطيرهم

وإبعادهم عن أي نشاط غير دعوي

الفكر

 ينتمي منتسبوه إلى المنهج الأشعري،

وهم بمعظمهم يميلون إلى الصوفية

الوضع الحالي

 لا نشاط لهم خارج المساجد والمراكز

 الدينية، لكنهم يملكون مساحة واسعة

من العمل الفكري

النشأة

 تأسس الحزب في فلسطين عام 1953،

 ويدعو إلى نظام إسلامي شامل، خارج

الحدود الوطنية للدول

 يتبنى فكرة إقامة "دولة الخلافة"،

 لكنه لا يحوي على جناح مسلح،

ويقتصر نشاطه على الدعوة السلمية

الفكر

أقرب إلى السلفية

الوضع الحالي

 ما زال الحزب محارَباً في سوريا، لكنه

يمارس معظم نشاطاته بشكل علني

 أطلقت الحكومة سراح معظم المعتقلين

المنتمين إلى الحزب

النشأة

 انشق التنظيم عن "جبهة النصرة" عام

 2014، وانضم إلى الجماعة الأم في

 العراق، ليشكل لاحقًا ما أسماه "دولة

"الإسلام في العراق والشام

 يعتبر من أكثر التنظيمات تشددًا، ونفذ

 عمليات تفجير وإعدام بحق مدنيين

ومقاتلين

الفكر

ينتمي إلى السلفية الجهادية

الوضع الحالي

 ينفذ التنظيم عمليات بشكل متكرر ضد

 الحكومة السورية، كما توعدها في عدة

إصدارات من صحيفة "النبأ" التي تصدر عنه

 كما يدعو المنضمين إلى الحكومة السورية، لا

 سيما "المهاجرين" (المقاتلين الأجانب) إلى

الانضمام لصفوفه

النشأة

 تأسست في أربعينيات القرن الماضي،

 وكان البرلماني مصطفى السباعي أول

مراقب لها

 وتعد الجماعة من أقدم التيارات الإسلامية

في سوريا

 وتعتبر امتدادًا للجماعة الأم التي نشأت في

مصر على يد حسن البنا

يقود الجماعة الآن الدكتور عامر

الفكر

 منهجيًا، هي أقرب للصوفية الأشعرية

في سوريا

الوضع الحالي

 انضم أعضاء من الجماعة، وآخرون

 محسوبون عليهم إلى مجلس الشعب، وسبق

 أن دعا مستشار الرئاسة، موفق زيدان،

الجماعة إلى حل نفسها، إلا أنها رفضت ذلك
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لا يــزال تنظيــم "الدولــة الإسلاميــة" يشــكل أحــد أبــرز التحديــات الأمنيــة التــي 
ــام  ــقوط النظ ــام على س ــن ع ــد أكثر م ــدة، بع ــورية الجدي ــة الس ــه الحكوم تواج
ــون إلى  ــم ينتم ــه، بعضه ــدد إلى صفوف ــاصر ج ــذب عن ــتطاع ج ــابق، إذ اس الس

ــدة. ــورية الولي ــة الس الدول

ورغــم فقدانــه الســيطرة الجغرافيــة التــي 
ــم  ــإن التنظي ــنوات، ف ــل س ــا قب امتلكه
قائــم على  أمنــي  إلى نـموذج  تحــول 
الخلايــا النائمـة التــي تنشــط في مناطــق 
ــة الهشاشــة  متفرقــة، مســتفيدة مــن حال
الأمنيــة والامتــداد الجغــرافي الواســع 

ــورية. ــة الس للبادي
القــدرات  حــول  التقديــرات  وتتبايــن 
التهديــد  ومــدى  للتنظيــم،  الحقيقيــة 
في  الســورية،  للدولــة  يمثلــه  الــذي 
ــت  ــة إلى تثبي ــه الحكوم ــعى في ــت تس وق
الاســتقرار وإعــادة بنــاء المؤسســة الأمنيــة 
ــا  ــن انضمامه ــتفيدة م ــكرية، مس والعس
ــة  ــدولي لمحارب ــف ال ــرًًا إلى التحال مؤخ

ــم. التنظي

قدرات "متواضعة" دون تهديد وجودي
يــرى محللــون وخبراء التقتهــم عنــب 
يعــد  "الدولــة" لم  تنظيــم  أن  بلــدي، 
ــكيل  ــه لتش ــي تؤهل ــدرات الت ــك الق يمتل
تهديــد وجــودي للدولــة الســورية، لكنــه 
لا يــزال قــادرًًا على تنفيــذ "عمليــات 

نكايــة محــدودة".
ــات  ــة وجماع ــؤون الأمني ــث في الش الباح
مــا دون الدولــة عمار فرهــود، قــال لعنــب 
ــم  ــة لتنظي ــدرات التنظيمي ــدي، إن الق بل
الدولــة مــا زالــت متوســطة إلى الضعيفــة 
أو المتواضعــة، ولا تشــكل تهديــدًًا وجودي�ــا 

الآن للدولــة كدولــة ســورية.
ــن  ــة م ــق حال ــن أن تحق ــل، يمك بالمقاب
"النكايــة" فقــط، لكــن لا يمكــن أن تحقــق 
ــبير  ــار أو الضرر الك ــن الانتص ــة م حال

ــورية. ــة الس للدول
وحــدد فرهــود نقــاط قــوة التنظيــم حاليًًا 
في "الحالــة الأمنيــة الســائلة في ســوريا" 
التــي تســاعده على التحــرك والتمــدد، 
ــياسي"  ــتقرار الس ــدم الاس ــة إلى "ع إضاف
ــات  ــتثمار الخلاف ــن اس ــه م ــذي يمّكّن ال

ــع. ــض المواق مـة في بع القائ

ــف  ــاط ضع ــدد ثلاث نق ــل، ح وفي المقاب
ــي: ــم ه ــه التنظي ــة تواج رئيس

ــدم  ــة بع ــة عالي ــة اجتماعي ــود رغب - وج
ــرب. ــوريا إلى الح ــودة س ع

- وجــود حكومــة تمتلــك خبرة في مكافحة 
التنظيــم والقضــاء على تهديداته.

ودولي  إقليمــي  ودعــم  إرادة  وجــود   -
التحديــات. على  للتغلــب  لســوريا 

المحلــل العســكري العميــد عبــد اللــه 
الأســعد، قــال لعنــب بلــدي، إن التنظيــم لم 
ينتــهِِ فعلي�ــا، بــل تحــول إلى خلايــا نائمـة 
كانــت خاملــة، والآن أصبحــت عبــارة عــن 
خلايــا يــراد تنشــيطها وإعادتهــا إلى 

ــعد. ــق الأس ــد، وف ــن جدي ــل م العم
وأشــار الأســعد إلى أن هــذه الخلايــا تريــد 
ــر، في  ــق الفك ــن طري ــا ع ــادة تفعيله إع
ــتثمار  ــم اس ــاولات التنظي ــارة إلى مح إش
المنــاخ الفكــري والعقائــدي لإعــادة إنتــاج 
وجــوده بعيــدًًا عــن الســيطرة الجغرافيــة 

ــاشرة. المب

ردع احترازي لا قضاء شامل
بحســب  الســورية،  الحكومــة  تتبــع 
ــكرية  ــة وعس ــة أمني ــلين، استراتيجي المحل
تقــوم على مبــدأ الــردع في هــذه المرحلــة، 
ــامل على  ــل والش ــاء الكام ــس القض ولي

ــم. التنظي
الأمنيــة  الشــؤون  الباحــث في  وقــال 
وجماعــات مــا دون الدولــة عمار فرهــود، 
والعســكرية  الأمنيــة  الاستراتيجيــة  إن 
ــم  ــع تنظي ــى من ــردع، بمعن مـة على ال قائ
"الدولــة" مــن أن يشــكل تهديــدًًا حقيقي�ــا 
إلى  جــدًًا  قويــة  ضربــات  يوجــه  أو 
ــت  ــواء كان ــة، س ــل في الحكوم ــز ثق مراك
ــز  ــة أو مراك ــى حكومي ــخصيات أو بن ش
كنفــط  اقتصــادي،  أو  عمــراني  ثقــل 

ــارة. ــرق تج ــوانٍٍ وط وم
مــن جانبــه، شرح العميــد عبــد اللــه 
بأنهــا  الاستراتيجيــة  هــذه  الأســعد، 

عمليــة احترازيــة تــسير على مراحــل، 
ــا  ــبكات والخلاي ــة الش ــن ملاحق ــدأ م تب
ــا  ــر مواقعه ــتطلاعها وتقدي مـة واس النائ
ــذه  ــع له ــة التوس ــم معرف ــا، ث وإحداثياته
ــا وملاحقتهــا والقضــاء على  الشــبكة أفقي�
ــأعمال  ــوم ب ــل أن تق ــة قب ــا الخامل الخلاي

ــيطة. نش
أصبــح  الهامــش  إن  الأســعد،  وقــال 
ًـا أمــام الدولــة مــن أجــل ملاحقــة  مفتوح�
التنظيــم بعــد إغلاق مخيــم "الهــول"، 
ومــن بقــي منــه فهــم عبــارة عــن خلايــا 

ــا. ــيطرة عليه ــن الس يمك
أمــا بالنســبة للمناطــق الأكثر نشــاطًاً 
ــوادي  ــعد في ب ــا الأس ــم، فحدده للتنظي
ــشيًرًا  ــزور، م ــر ال ــر ودي ــص وتدم حم
ــة  ــفترة إلى بادي ــد ل ــم امت إلى أن التنظي
ــاءل  ــا تض ــان م ــن سرع ــويداء، ولك الس

أوكاره. إلى  وعــاد 

احتمال اختراق القوات الحكومية.. 
ا" "ضعيف جدًً

الأمنيــة  الشــؤون  في  الباحــث  أكــد 
عمار  الدولــة  دون  مــا  وجماعــات 
للقــوات  التنظيــم  اختراق  أن  فرهــود، 
أغلبيــة  لأن  جــدًًا،  ضعيــف  الســورية 
ُـكلت مــن "المناطــق  القــوات الســورية ش�
المحــررة"، أو مــن منتســبي هــذه المناطــق 
ــابقًًا. ــم س ــوا التنظي ــل قاتل ــم بالأص وه
والأمــر الآخــر، فــإن النــاس الذيــن كانــوا 
بمناطــق النظــام ســابقًًا لا يــرون بمشروع 
تنظيــم "الدولــة" فرصــة، بحســب فرهود.
وأشــار فرهــود إلى أن التــأثير المحتمــل قد 
ــض  ــراد في بع ــض الأف ــتصر على بع يق
المجتمعــات بشــكل متفــرق، والذيــن هــم 

بالأصــل يتبنــون طــرح التنظيــم.
أي  لمواجهــة  المتخــذة  التــدابير  أمــا 
ــود إلى  ــا فره ــاولات اختراق، فيصنفه مح

صنــفين:
ــاء على  ــاشرة بالقض ــة مب ــدابير أمني - ت
ــة  ــد لمصلح ــاول التجني ــي تح ــا الت الخلاي

ــم. التنظي
ــاء الجســور بين الحكومــة  ــة وبن - التوعي
والمجتمــع للدعــم المتبــادل في قضيــة 

ــة. المكافح

ــه  ــد الل ــد عب ــزم العمي ــه، يج ــن جانب م
الأســعد بعــدم وجــود عنــاصر مــن 
التنظيــم داخــل القــوات الحكوميــة، لكنــه 
أشــار إلى أن هنــاك محاولــة للدخــول في 
ــفهم  ــم كش ــا ت ــان م ــن سرع ــوات، لك الق

ــملهم. ــو لم يش ــدًًا أن العف ًـا، مؤك نهائي�

انضمام سوريا للتحالف.. 
مكاسب أمنية وضرورة متبادلة

ــف  ــوريا إلى التحال ــضمام س ــكل ان يش
الــدولي لمحاربــة تنظيــم "الدولــة" محورًًا 
أساســيًًا في استراتيجيــة الحكومــة لمواجهة 
التهديــد، ويقــدم الطرفــان )الحكومــة 
ــة  ــدولي( مصلح ــع ال ــورية والمجتم الس

ــاون. ــذا التع ــة في ه متبادل
الأمنيــة  الشــؤون  في  الباحــث  يشرح 
ــود  ــة عمار فره ــا دون الدول ــات م وجماع
ــورية  ــة الس ــأن الحكوم ــة، ب ــذه المعادل ه
ــة الحاليــة تحتــاج إلى التعــاون  في المرحل
ــع  ــدولي، كما أن المجتم ــع ال ــع المجتم م
ــة  ــم الحكوم ــة لدع ًـا بحاج ــدولي أيض� ال

ــاعدتها. ــورية ومس الس
ــا  ــورية بخبراته ــة الس ــال إن الحكوم وق
ــة  ــة عالي ــون ذات فعالي ــادرة على أن تك ق
والمجتمعيــة،  الميدانيــة  الناحيــة  على 
ــع  ــن المجتم ــاج م ــا تحت ــل، فإنه بالمقاب
الــدولي لأن يقــدم لهــا الدعــم المادي 
والمعــدات  كالتدريــب  والمؤسســاتي، 

والتكنولوجيــة. والأمنيــة  العســكرية 
وعــن حساســية ملــف الســيادة الوطنيــة، 
ــا  ــن اختراقه ــث ع ــود أن الحدي ــرى فره ي
لــن يكــون "قوي�ــا جــدًًا"، مؤكــدًًا أن ملــف 
ــيًًا  ًـا سياس ــس ملف� ــة" لي ــم "الدول تنظي

وســياديًاً كــبيًرًا جــدًًا.
ــج  ــادي ودم ــف الاقتص ــار إلى أن المل وأش
ــا،  الفصائــل والتعامــل مــع إسرائيــل حالي�
هــي أهــم الملفــات التــي يمكــن أن تحقــق 
حالــة مــن الاختراق إذا تهاونــت الحكومــة 

الســورية فيهــا.

إغلاق مخيم "الهول" والسجون..
 إعادة تشكيل المشهد الأمني

ــم "الهــول" وغيره مــن  يعــتبر إغلاق مخي
ــا  ــيطر عليه ــت تس ــي كان ــجون الت الس

"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" )قســد( في 
ــهامًا في  ــامالًا م ــوريا، ع ــي س شمال شرق
ــة  ــي لمصلح ــهد الأمن ــكيل المش ــادة تش إع

ــورية. ــة الس الدول
العميــد عبــد اللــه الأســعد أشــار إلى 
ــا"،  ــة ببعضه ــت "مختلط ــور كان أن الأم
ــجن  ــل س ــجون مث ــود س ــل وج في ظ
ــران" في  ــيلان" و"غوي ــة" و"الرم "الصناع
ــول"  ــي "اله ــة إلى مخيم ــكة، إضاف الحس

و"روج".
ــتخدم "كأوراق  ــع تُسُ ــذه المواق ــت ه وكان
ــل  ــعد، قب ــبير الأس ــق تع ــية"، وف داعش
ــم وإغلاق  ــاصر التنظي ــل عن ــم ترحي أن يت

ــز. ــك المراك تل
هــذه  إغلاق  أن  الأســعد  وأوضــح 
"مــن  جعــل  والســجون،  المعســكرات 
ــة"  ــم "الدول ــدًًا" اختراق تنظي ــهل ج الس

تيًًا. اســتخبارا
بين  ثلاثي  تنســيق  وجــود  إلى  ولفــت 
بدعــم  والعــراق،  ولبنــان  ســوريا 
مــن التحالــف الــدولي، للقبــض على 
ــة  ــات الجوي ــم عبر الضرب ــاصر التنظي عن
ــج  ــدًًا على مزي ــوي، معتم ــزال الج والإن
ــزال  ــتخباراتي، والإن ــيق الاس ــن التنس م
ــزة. ــة المرك ــات الجوي ــداني، والضرب المي

إشراك المجتمع
في ختــام حديثــه، وجــه الباحــث في 
الشــؤون الأمنيــة وجماعــات مــا دون 
الدولــة عمار فرهــود رســالة حــول أهميــة 
جهــود  في  الســوري  المجتمــع  إشراك 
مكافحــة تنظيــم "الدولــة"، معــتبًرًا ذلــك 
ــن  ــة ع ــل أهمي ًـا لا يق ــنصًرًا محوري� ع

ــكرية. ــة والعس ــود الأمني الجه
وقــال فرهــود، إن أهــم مــا يمكــن التركيــز 
عليــه الآن هــو الحديــث عــن ضرورة 
ــن خلال  ــة، م ــع في المكافح إشراك المجتم
التوعيــة وبنــاء جســور تواصــل على 
المســتوى الميــداني بين النــاس، وأن يكــون 
ــل للمجتمــع مــن  ــاك نــوع مــن التوكي هن
ــس  ــل الحكومــة في هــذا الموضــوع، لي قب
ــى أن  مـا بمعن ــليم سلاح، وإن ــى تس بمعن
يكــون لديــه شــعور بأنــه مشــارك وليــس 

ــات. ــدرًًا للمعلوم ــط مص فق

تنظيم "الدولة الإسلامية"
بين الخلايا النائمة واستراتيجية الردع الحكومية

مجتمع

وحــدات الأمــن الداخلــي فــي مدينــة المياديــن تلقــي القبــض على أحــد عناصر خلايا تنظيم "الدولة" - 25 شــباط 2026 )ســانا(

صــورة تعبيريــة مولدة بالــذكاء الاصطناعي

  عنب بلدي -وسيم العدوي   

تُظُهـر بيانـات وشـهادات متكـررة أن حرمـان النسـاء مـن الميراث لا يـزال يمث�ـل 
نمطًـًا اجتماعي�ـا قائمًاً، يتغـذى على مزيج مـن الضغـوط العائليـة والتقاليد غير 

الرسـمية، رغـم وضـوح الأطـر القانونية التـي تكفـل الحقوق.

)اسـم  نـاصر"  "نهلـة  تجربـة  وتكشـف 
مسـتعار( كيف يمكن للثقـة داخل الأسرة 
أن تتحول إلى أداة للحرمان، حين يُسُـتغل 
الجهـل القانـوني أو حسـن النيـة لتثبيت 

لتنازل. ا
عـدم  لتـا  فّضّ أخـريين،  سـيدتين  قصـة 
وجـرى  اسـميهما،  عـن  التصريـح 
الترميـز لـهما بــ"ن. ا." و"ز. ا."، تعكـس 
نمطًـًا متكـررًًا مـن الوعـود غير الملزمـة 
إلى  النسـاء  تدفـع  التـي  والممارسـات 
بعـد  القضـاء  إلى  اللجـوء  أو  الصمـت 

المعانـاة.  مـن  سـنوات 
الفجـوة  أن  إلى  الحـالات  هـذه  وتـؤشر 
واسـعة،  تـزال  لا  والتطبيـق  النـص  بين 
حيـث تتقاطـع العوامـل الاجتماعيـة مـع 
ضعـف الوعـي والضغـط العاطفـي، مـا 
بين  صعـب  خيـار  أمـام  النسـاء  يضـع 
الحفـاظ على الروابط الأسريـة أو المطالبة 
بحقوقهـن، في معادلـة غالب�ـا مـا تنتهي 
بخسـائر شـخصية ونفسـية قبل أن تصل 

إلى أي شـكل مـن أشـكال الإنصـاف.
وتمتنـع كـثير من النسـاء عـن المطالبة أو 
الحديـث حـول معاناتهـن جـراء الحرمان 
متعـددة،  لأسـباب  آبائهـن  ميراث  مـن 
أبرزهـا تلافي حـدوث القطيعة الاجتماعية 

والماليـة بين أبنائهـن وأهلهـن.

ضغوط اجتماعية تمنع النساء من 
المطالبة 

وهـي  مسـتعار(،  )اسـم  نـاصر"  "نهلـة 
أم لأربعـة أطفـال مـن صحنايـا بريـف 
دمشـق، قالـت إنهـا امتنعـت في البدايـة 
أبيهـا،  عـن المطالبـة بحقهـا مـن ميراث 
توتـر  إلى  ذلـك  يـؤدي  أن  مـن  ا  خوفـ�
ظـل  في  خاصـة  إخوتهـا،  مـع  العلاقـة 
مـا  كـثيًرًا  التـي  الاجتماعيـة  الضغـوط 
تدفـع النسـاء للتنـازل "طوعًًـا" حفاظًـًا 
على تماسـك الأسرة، ومـع مـرور الوقت، 
تحـول هذا الصمـت إلى عبء نـفسي، زاد 

والخـذلان. بالظلـم  مـن شـعورها 
بشـقيقها  وثقـت  أنهـا  "نهلـة"  تـروي 
عندمـا طلـب منهـا التوقيـع على وكالـة 
قانونيـة بحجة تسـهيل إجـراءات "الفراغ 
والتحاصـص" بين الورثـة، مؤكـدًًا لها أن 
ذلـك إجـراء روتينـي لا يممس بحقوقهـا، 
وبحسـن نية، قامت بوضـع بصمتها دون 
الوثيقـة،  محتـوى  على  الدقيـق  الاطلاع 

مسـتندة إلى ثقتهـا العائليـة بـه.
ولكـن "نهلـة" اكتشـفت، لاحقًًـا، أن مـا 
وقعـت عليـه لم يكـن وكالـة كما ادعـى 
شـقيقها، بـل وثيقـة تنـازل كاملـة عـن 

لمصلحتـه. الميراث  في  حصتهـا 
ـا في حياة  هـذا التحايـل تـرك أثـرًًا عميق�
"نهلـة"، ليـس فقط مـن الناحيـة المادية، 
بـل أيضًًـا على مسـتوى العلاقـة الأسرية 
التـي تصدعـت بصمـت. قالـت "نهلـة"، 
"شـعرت بالعجز عـن المواجهـة، خوفًاً من 
القطيعـة التامـة بينـي وبين عائلتي، ولم 
أجـرؤ على البـوح بذلـك لأولادي أو حتى 
لزوجـي )إلا لاحقًًـا( حتـى لا يتـم تصعيد 
ا يومي�ـا  الأمـر، أو يصبـح الموضـوع حديثـ�
ومثـار خلاف معـه، وقـد ينعكـس ذلـك 

." على أطفـالي مسـتقبالًا

 من الثقة إلى الخذلان ثم استعادة 
الحق

عاشـت "ن. ا." مـن ريـف محافظـة درعا 
تجربـة قاسـية حين تـوفي والدهـا، حيث 
بأنـه  ا."  "م.  الوحيـد  شـقيقها  وعدهـا 

سـيكون سـندها، ويتكفل بنفقتها ويمنع 
عنهـا الحاجة، مقابل أن تتنـازل عن حقها 
في الميراث مـع شـقيقاتها، وبثقـة قبلـت 
بذلـك، لكن سرعـان مـا اكتشـفت أن تلك 
الوعود لم تكن سـوى كلمات لم تُتُرجم إلى 
أفعـال، إذ لم يلتـزم شـقيقها بمما وعد به، 
وتركهـا تواجه ظروف الحيـاة دون الدعم 

الـذي تعهـد به.
الأمـر  يتوقـف  لم  الوقـت،  مـرور  ومـع 
عنـد هـذا الحـد، بـل حـاول أن يضغـط 
على أخواتـه لإجبارهـن على التنـازل عـن 
حقوقهـن في الميراث، وكأن الحقوق يمكن 
التلاعـب بهـا أو التنـازل عنهـا بسـهولة.
لكـن "ن. ا." وشـقيقاتها لم يقبلـن هـذا 
الظلـم، فلجـأن إلى وجهـاء المجتمـع طلبًًا 
للإنصـاف، حيث تـم إجبار الشـقيق على 
إعـادة الحقـوق إلى أصحابهـا، ولكن هذه 
التجربـة تركـت فيهـن شـعورًًا بالخذلان 
وفقـدان الثقـة، ليـس فقـط بشـقيقهن، 
بـل أيضًًـا بفكـرة الأمـان التـي كان مـن 

أن توفرهـا الأسرة. الـفترض 

حكاية حق مؤجل ومعاناة مستمرة
واجهـت "ز. ا."، وهـي سـيدة من مسـاكن 
ـا لا يقـل قسـوة،  بـرزة في دمشـق، موقف�
وفـاة  بعـد  ا."  "ع.  شـقيقها  قـام  حين 
محـاوالًا  وليمـة،  إلى  بدعوتهـا  والـدهما 
اللقـاء  هـذا  اسـتغل  ثـم  الـود،  إظهـار 
ليقنعهـا بأنهـا لم تعد بحاجـة إلى ميراث 

والدهـا بعـد زواجهـا.
جـرى ذلـك رغـم أن وضع زوجهـا المادي 
ا، مـا جعـل هـذا التبريـر يبدو  كان عاديـ�
أقـرب إلى محاولـة للحرمـان مـن الحـق 
أكثر مـن كونـه حرصًًـا أو اهتمًًماـا، وبدالًا 
مـن أن ينصفهـا، رفض شـقيقها إعطاءها 
حصتهـا الشرعية مـن الميراث، تـاركًًا إياها 

في صراع طويـل امتد لسـنوات.
ومـع اسـتمرار الـخلاف، اضطـرت "ز. ا." 
بحقهـا،  للمطالبـة  للقضـاء  اللجـوء  إلى 
في خطـوة تعكـس حجـم المعانـاة التـي 
تحملتهـا، وعندهـا فقط، وبعـد إصرارها، 
وافـق شـقيقها على منحهـا جزءًًا بسـيطًاً 
مـن حقهـا، لم يتجـاوز ربـع حصتها من 
الأرض، في مشـهد يعكـس تنـازالًا قسريًاً 

. أكثر منـه إنصافـ�ا كامالًا
تنتقـد الباحثـة الاجتماعيـة غـدران نجم، 
والتقاليـد  والعـادات  العُُـرف  سـلطة 
تحـت  الممرأة  تُظُلـم  حيـث  الموروثـة، 
مسـميات كالحفـاظ على كيـان العائلة أو 

لبرا".  الـرزق  يطلـع  "مـا  بحجـة 
ولهـذا أسـباب اجتماعيـة وثقافيـة، قالت 
الباحثة، رغـم وضوح النصـوص الشرعية 
ومنهـا تفـسير مفهـوم القوامـة تفـسيًرًا 
ا، حيـث يُفُهـم مـن كـون الرجـل  خاطئـ�
قوامًًـا على الممرأة أنـه المالك الوحيـد للقوة 
الماليـة، وتتحـول مسـؤوليته عـن الإنفاق 
إلى حجـة لمنعهـا مـن الميراث فيقـال لها، 
سـأصرف  وأنـا  بحاجـة،  لسـتِِ  "أنـت 

عليك".

بين الشرع والقانون
مـن  والأخـوات  البنـات  حرمـان  ظاهـرة 
حقوقهـن الإرثيـة، تعكس فجـوة واضحة 

والتطبيـق. التشريـع  بين 
حرمـان أي وارث مـن نصيبه يُعُـد مخالفة 
عـمالًا  الإسلاميـة،  للشريعـة  صريحـة 
في  اللـه  "يوصيكـم  القـرآني:  بالنـص 

أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثـيين".
الشـخصية  الأحـوال  قانـون  ويعطـي 

السـوري الممرأة حقهـا كامالًا كالرجل في 
الباحثـة  وتـرى  الشريعـة،  وفـق  الميراث 
الاجتماعيـة غـدران نجم، حسـب الحالات 
التي شـهدتها، أن المشـكلة تكمن في نقاط 
ضعـف تتمثـل بقانون أصـول المحاكمات 
في المحاكـم الشرعيـة الـذي يعتمـد غالبًًا 

على الإقـرار أو الصلـح.
وأشـارت الباحثـة إلى أنه في هـذه الحالة 
تصل الممرأة إلى المحكمة بعـد أن تكون قد 
وافقـت على التنازل تحت ضغـط العائلة، 
والمحكمـة تصـّدّق على ذلـك، مـع غيـاب 
الـذي  الأب  أو  للشـقيق  رادعـة  عقوبـات 
يحجـب التركـة أو يمتنـع عـن التسـليم، 

وضعـف الوصـول إلى العدالـة.
وتحتـاج المرأة في ريف بعـض المحافظات 
وتتحمـل  طويلـة،  مسـافات  قطـع  إلى 
تكاليـف دعـوى باهظـة مـع خـوف مـن 
نظرات أفـراد مجتمعهـا لها، وهـذا يثنيها 
عن اللجـوء للقضـاء ويخيفهـا، ولهذا من 
المهم وجـود أو تفعيل محاكـم متخصصة 
مكلـفين  وموظـفين  ومجانيـة،  سريعـة 
بالتوعيـة القانونيـة وتثقيـف الأفـراد بها، 

الباحثة. بحسـب 
القانـون  إن  قـال  نـاصر،  المحامـي عمار 
إذ  الميراث،  مسـألة  في  واضـح  السـوري 
لا يمكـن حجـب حـق الممرأة في الإرث عبر 
المحكمـة مهما كان موقعهـا في الأسرة، إلا 
في حـال تنازلها الصريح عنـه، والقاضي 

ملـزم بالتحقـق مـن أن هـذا التنـازل تم 
بإرادتها الحـرة، من خلال الاسـتماع إليها 
بشـكل منفـرد، دون وجـود أي طـرف قد 
أو غير  مبـاشًرًا  عليهـا ضغطًـًا  يممارس 

شر.  مبا
ورغـم ذلـك، أشـار المحامـي إلى وجـود 
حـالات حرمان للنسـاء في بعـض المناطق 
الريفيـة، إلا أنهـا تبقى ممارسـات مخالفة 
للقانـون، موضحًًـا أن أي معاملـة تتعلـق 
بنقـل الملكيـة بين الورثـة، كـ"الفـروغ"، 
يجب أن تسـبقها عملية حصر إرث تشـمل 
جميـع الورثـة دون اسـتثناء، وبعدها يتم 
توزيـع التركـة عبر التنـازل أو البيـع أو 

. لهبة ا

وحتـى في حـال وقـوع تزويـر أو تلاعب 
بحـق أحـد الورثة، فـإن حقـه القانوني لا 

يسـقط، ويمكنـه المطالبة بـه لاحقًًا.
والمحامـي  نجـم  الباحثـة  وخلصـت 
نـاصر إلى أن الحـل لإنصـاف الممرأة هو 
توعيتهـا وتمكينها من المعرفـة بحقوقها 
الشرعيـة عبر مؤسسـات الدولـة كوزارة 
الأوقـاف، ووزارة الشـؤون الاجتماعيـة 
وإنشـاء  المحليـة،  والمجالـس  والعمـل، 
للمـرأة في  اقتصاديـة  وحـدات حمايـة 
بالخطابـات  التـذكير  مـع  المحاكـم، 
الخاطئـة،  المفاهيـم  لتصحيـح  الدينيـة 
والتركيـز على أن حـق الممرأة في الميراث 

عبـادة وليـس من�ـة. 

في تجاوز للنصوص الشرعية والقانونية

مجتمع يتسلح بالعيب والعادات 
لحرمان النســـاء من الميراث

رأي القانون السوري في مسألة الميراث

يقـر قانـون الأحـوال الشـخصية رقـم "59" لعـام 1953 وتعديلاتـه نصيـب 
الممرأة في الميراث بشـكل واضـح، ويطبـق أحـكام الشريعـة الإسلاميـة في 

لتوريث. ا
الاخـتلاف في الأنصبـة بين الذكـر والأنثـى لا يعني حرمـان المرأة مـن الإرث، 
بـل يعكـس قاعدة شرعية في حـالات معينة مثـل اجتماع الذكـر والأنثى في 

القرابة. درجـة  نفس 
النصـوص القانونيـة تتضمـن أيضًًـا قواعـد الحجـب والـرد التـي تؤثـر في 

تحديـد مـن يـرث بالفعـل عنـد وجـود ورثـة متعددين.
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  عنب بلدي - غنى جبر 

شـكلت الحكومة السـورية المجلس السـوري لتنسـيق مجالس الأعمال المشتركة، 
في إطـار الانتقـال مـن نمماذج عمـل تقليديـة تعتمد في كـثير من الأحيـان على 
علاقـات محـدودة أو أطـر غير منظمـة، إلى منظومـة عمـل تقـوم على الوضوح 

والنتائج. والمعـايير 
الخطـوة يقابلهـا تحذيـر من "صلاحيـات تنظيميـة أو تدخلية مبـاشرة" في عمل 
رجـال الأعمال والمجالـس، بما يؤثر سـلبًًا على الـدور المنوط بنشـاط هذه المجالس 

وأهدافها.

والصناعـة  الاقتصـاد  وزارة  وأصـدرت 
الثـاني  كانـون  مـن   20 في  السـورية، 
الماضي، قـرارًًا بتشـكيل المجلس السـوري 
لتنسـيق مجالـس الأعمال المشتركـة لـدى 
يُعُنـى  جامعًًـا  إطـارًًا  بوصفـه  الـوزارة، 
بتنسـيق وتنظيـم وتطويـر عمـل مجالس 

العـالم. دول  مـع  السـورية  الأعمال 
يتولى المجلس، بحسب القرار:

1. التنسـيق المؤسسي بين مجالس الأعمال 
الاقتصـاد  ووزارة  جهـة،  مـن  المشتركـة 
والصناعـة والجهـات ذات الصلة من جهة 
أخـرى، بمما يسـهم في تعزيـز أعمالهـا 
ويسـاعدها على تنفيـذ أنشـطتها وتحقيق 
الاقتصـادي  العمـل  تنميـة  في  أهدافهـا 

والتجـاري.
التنظيميـة والإجرائيـة  2. توحيـد الأطـر 
لعمـل مجالـس الأعمال المشتركـة ومتابعة 

. تطبيقها
3. متابعـة تقاريـر أعمال المجالـس وفـق 

الأصـول والقـوانين والأنظمـة النافـذة.
والمشـاريع  التعـاون  مجـالات  اقتراح   .4
المشتركـة التـي تخـدم أولويـات الاقتصاد 

الوطنـي.
حـول  الدوريـة  التقاريـر  رفـع   .5
المشتركـة  الأعمال  مجالـس  عمـل  واقـع 
وإنجازاتهـا والتحديـات التـي تواجههـا، 

لتطويـر  اللازمـة  المقترحـات  متضمنـة 
أدائهـا.

6. اقتراح تشـكيل مجالـس أعمال مشتركة 
جديـدة أو إعـادة تنظيـم أو حـل مجالس 

قائمة، بموجـب مذكـرات تبريرية.
7. إنشـاء قاعـدة بيانات خاصـة بمجالس 
وأنشـطتها  وأعضائهـا  المشتركـة  الأعمال 

مسـتمر. بشـكل  وتحديثها 

الانتقال إلى مرحلة أكثر فاعلية
رواد  الأعمال،  رجـال  مجالـس  رئيـس 
عنـب  إلى  حديـث  في  قـال  رمضـان، 
بلـدي، إن تشـكيل المجلس جاء في سـياق 
الانتقـال إلى مرحلـة أكثر فاعلية وإنتاجية 
تقـوم  الأعمال،  مجالـس  ملـف  إدارة  في 
على توجيـه الجهـود نحو نتائج ملموسـة 
تخـدم الاقتصـاد الوطنـي بشـكل مباشر.

وأضـاف رمضـان أنـه تـم العمـل بشـكل 
الـفترة  خلال  الملـف  هـذا  على  مكثـف 
الاقتصـاد  وزارة  إطـار  ضمـن  الماضيـة، 
بـأن  القناعـة  مـن  ا  انطلاقـ� والصناعـة، 
الطاقـات والـخبرات الموجـودة لـدى رجال 
كانـت  لكنهـا  كـبيرة،  السـوريين  الأعمال 
تعمل في كـثير من الأحيان بشـكل متفرق. 
بحسـب  الضروري،  مـن  كان  لذلـك 
تطـورًًا،  أكثر  مقاربـة  اعـتماد  رمضـان، 

تقـوم على التنسـيق بين المجالس وتحويل 
الطاقـات الفرديـة إلى طاقـة عامـة قادرة 
على تحقيـق أثـر أكبر خلال وقـت أقصر.
الأكثر  الـدول  تعتمدهـا  المقاربـة  وهـذه 
تقدمًًـا في تنظيـم هـذا النوع مـن العمل، 
بالأولويـات  الجهـود  ربـط  يتـم  حيـث 
رفـع  على  ينعكـس  بمما  الاقتصاديـة، 
الصـادرات، وزيادة الاسـتثمارات المتدفقة، 
وتـأمين فـرص العمـل، وتسريـع تأهيـل 
القطاع الخـاص، وفقًًا لتصريـح رمضان.
وأشـار إلى أن المجلس يعتمد على مجموعة 
متكاملـة مـن الأدوات التـي تـم تطويرها 
لتأسـيس بيئـة عمـل منظمـة وفعالة بين 
اسـتكمال  على  العمـل  أهمهـا  المجالـس، 
السـورية  الأعمال  ميثـاق عمـل مجالـس 
مراحلـه  في  أصبـح  الـذي  المشتركـة، 
الأخيرة، وسيشـكل المرجعيـة العامـة التي 
تحدد المبـادئ الأساسـية لعمـل المجالس.
عمـل  دليـل  إعـداد  تـم  أنـه  وأضـاف 
مخصـص لرؤسـاء المجالس والمؤسـسين، 
إلى  المبـادئ  هـذه  تحويـل  إلى  يهـدف 
تنفيذيـة واضحـة تسـاعد على  خطـوات 

التشـغيل. حسـن 
بحسـب  أيضًًـا،  المحوريـة  الأدوات  ومـن 
لمجالـس  الوطنيـة  المنصـة  رمضـان، 
الأعمال، التـي يُعُمـل على إطلاقهـا لتكون 
أداة مركزيـة في إدارة البيانـات، ومتابعـة 
الأداء، وربـط المجالـس ضمن بيئـة رقمية 
واحدة تسـّهّل التنسـيق وتبادل المعلومات 

والفـرص.
إنـه  رمضـان،  قـال  ذلـك،  جانـب  إلى 
ميدانيـة  أدوات  تفعيـل  العمـل على  يتـم 
مبـاشرة، مثـل تنظيم اللقـاءات بين رجال 
داخـل  الاقتصاديـة  والمؤسسـات  الأعمال 

المشـاركة  وتنسـيق  وخارجهـا،  سـوريا 
الاقتصاديـة،  والمؤتممرات  المعـارض  في 
إضافـة إلى تطوير مبـادرات مشتركة بين 
المجالـس تسـهم في فتـح مسـارات عمـل 

حقيقيـة.
وفـيما يخـص الخطـة الزمنيـة الموضوعة 
لقيـاس أداء المجلـس، أشـار رمضـان إلى 
الاعـتماد على منهـج واضـح يقـوم على 
الـدوري،  والتقييـم  السـنوي  التخطيـط 
يعمـل  أعمال  مجلـس  كل  أن  موضحًًـا 
ا قابلة  وفـق خطة سـنوية تتضمـن أهدافـ�
للقيـاس، مرتبطـة بزيـادة الاسـتثمارات، 
ورفع الصادرات، وتوسـيع فرص الأعمال، 
وتتـم متابعـة هـذه الأهـداف مـن خلال 
مـؤشرات أداء وتقاريـر دوريـة، مما يتيح 
تقييـم الأداء بشـكل موضوعـي، ويسـاعد 
على تطويـر العمـل بشـكل مسـتمر وفق 

الفعلية. النتائـج 

زيادة عدد المجالس المشتركة
أكد رمضـان وجود توجه واضح لتوسـيع 
شـبكة مجالـس الأعمال المشتركـة، مشيًرًا 
إلى أن هـذا يقوم على مبدأ أسـاسي، وهو 
أن التوسـع النوعـي يتقـدم على التوسـع 

. لكمي ا
للأولويـات  قـراءة  وفـق  يتـم  العمـل 
الاقتصاديـة، بحسـب تصريـح رمضـان، 
بحيـث يتم التركيـز على الدول والأسـواق 
التـي تتيـح فرصًًـا حقيقيـة في مجـالات 
بمما  والخدمـات،  والتصديـر  الاسـتثمار 
يحقـق قيمـة مضافة للاقتصاد السـوري.
على  العمـل  يجـري  السـياق،  هـذا  وفي 
تأسـيس عـدد مـن المجالس ضمـن رؤية 
مرحليـة، مـع التوجه للوصول إلى شـبكة 

واسـعة مـن المجالـس، على أن يتـم هـذا 
التوسـع بشـكل مدروس يضمـن الفاعلية 

والاسـتمرارية، وفـق مـا قالـه رمضان.
الحـالي  الـدور  رمضـان  واسـتعرض 
والـذي  المجالـس،  فيـه  تقـوم  الـذي 
يتمثـل، بحسـب رؤيتـه، في دعـم القطاع 
الخـاص السـوري، وفتـح قنـوات عمـل 
، والمسـاهمة في خلـق فرص  أكثر تنظـيامًا
والتجـارة  الاسـتثمار  بمجـالات  حقيقيـة 
تسريـع  على  يسـاعد  بمما  والخدمـات، 
حضـور  وتعزيـز  الاقتصـادي  التعـافي 

المرحلـة. هـذه  في  الخـاص  القطـاع 
 

خبير يحذر من
صلاحيات تدخلية للمجلس

الخـبير الاقتصـادي أيمن دسـوقي، أبدى 
عـدم تأييـده للتدخـل الحكومـي المبـاشر 
في تشـكيل هـذه المجالـس، لا سـيما في 
المرحلة الراهنـة التي تتطلـب مرونة عالية 
مـن رجـال الأعمال للاسـتجابة لمتطلبـات 
وبمما  الاقتصاديـة،  والشراكات  الإنعـاش 
الحـر  الاقتصـاد  فلسـفة  مـع  يـتماشى 
القامئمة على تقليـص التدخـل الحكومـي 

في تسـيير القطـاع الخـاص.
وقال دسـوقي في حديـث إلى عنب بلدي، 
تحـاول  والصناعـة  الاقتصـاد  وزارة  إن 
تنظيـم مجالـس الأعمال وضبـط ومتابعة 
عملها مـن خلال آليـة تنسـيقية مشتركة، 
أولويـات  عملهـا  يخـدم  أن  لـضمان 

السـوري. الاقتصـاد 
تواجـه  الـوزارة  أن  الخـبير  وأضـاف 
تحديـات تنظيمية وإدارية، لا سـيما عقب 
مـن  خشى  يـ� الـذي  المؤسسـاتي،  الدمـج 
تـأثيره سـلبًًا على مرونة وحركـة مجالس 

الأعمال.
تتـولى  أن  الأفضـل  مـن  أن  واعـتبر 
مؤسسـات القطـاع الخـاص، مثـل غـرف 
الأعمال  رجـال  واتحـادات  التجـارة 
المنتخبـة، مهمـة تشـكيل هـذه المجالـس 
إلى  إضافـة  خارجي�ـا،  القطـاع  وتمثيـل 
وتعزيـز  الاسـتثمار  فـرص  استكشـاف 
في  والتـأثير  الاقتصـادي،  التعـاون 
السياسـات الاقتصاديـة بمما يدعـم قطاع 

الأعمال.
ويـرى أنـه لا مانـع مـن إنشـاء مجلـس 
الاقتصـاد،  وزارة  ضمـن  تنسـيقي 
مجالـس  بين  العـام  التنسـيق  مهمتـه 
الأعمال المشـّكّلة لمعرفـة الفـرص الكامنـة 
القطـاع  لدعـم  المتوخـاة  والسياسـات 
الخاص السـوري و"الأجنـدة" الاقتصادية 
للحكومـة، مـن دون أن يمتلـك صلاحيات 

مبـاشرة. تدخليـة  أو  تنظيميـة 
بـدوره، قـال الصناعـي محمـد أورفه لي، 
لعنـب بلـدي، إنـه عندمـا يكـون هنـاك 
مرجع واحـد تعتمد عليه جميـع المجالس، 
فـإن ذلـك يقلـل مـن الأخطـاء الناتجـة 
الـذي  الشـخصيات،  بين  الترجيـح  عـن 
قـد يـؤدي إلى قـرارات غير منسـجمة مع 
فـرص  ويضعـف  الاقتصـادي  الواقـع 
الازدهـار، لذلـك فـإن وجود التنسـيق بين 
الجهـات المختلفـة يعيـد التـوازن ويمنح 

العمـل رونقـه.
وأشـار أورفـه لي إلى أن المهمة الأساسـية 
في  تتمثـل  المشتركـة  الأعمال  لمجالـس 
البلديـن،  كلا  الأعمال في  تشـبيك رجـال 
موضحًًـا أن مـن واجـب القطـاع الخاص 
غـرف  اتحـادات  مـع  التواصـل  تعزيـز 
التجـارة والصناعـة والزراعة والسـياحة، 
بهـدف تحقيـق أفضل اسـتفادة مـن هذه 

المجالـس.

  عنب بلدي - وسيم العدوي  

طغـت على سـوق الذهـب في سـوريا تقلبات حـادة منـذ 23 من شـباط الماضي 
حتـى اليـوم، مما أثـار حالـة مـن القلق أمـام المّدّخريـن، الذيـن باتوا يخشـون أن 

يتحـول هـذا المعـدن النفيس مـن أداة أمـان إلى مصـدر خسـارة مفاجئة.

وسـجل الذهـب أدنى سـعر لـه خلال أقل 
سـورية  ليرة  بــ14750  شـهرين  مـن 
جديـدة للغـرام الواحـد عيـار 21، بيـنما 
ليرة  بــ18350  لـه  سـعر  أعلى  سـجل 
درت  سـورية للغـرام الواحـد، بفجـوة قـ�
بنحـو 3600 ليرة سـورية جديدة )حوالي 

ا(. أمريكيـ� دولارًًا   28
كثرت  الحـاد،  التذبـذب  هـذا  ومـع 
التسـاؤلات حـول الأسـباب الكامنـة وراء 
هـذه القفزات السـعرية، ومـدى ارتباطها 

العالميـة. أو  المحليـة  بالعوامـل  سـواء 
بيئـة  ظـل  في  التطـور  هـذا  ويـأتي 
بعـدم  تتسـم  الـبلاد  داخـل  اقتصاديـة 
الاسـتقرار، إذ تلعـب تقلبات سـعر صرف 
ا في تحديد  الليرة السـورية دورًًا محوريـ�

السـوق. اتجاهـات 

أسباب ارتفاع الذهب
 بين المحلي والعالمي

مديـر عام الهيئـة العامة للمعـادن الثمينة 
في سـوريا، مصعـب الأسـود، قـال لعنب 
مرتبـط  سـوريا  في  الذهـب  إن  بلـدي، 
بعوامـل خارجيـة تتعلـق بسـعر الأونصة 
قيمـة  تراجـع  ذلـك  إلى  يضـاف  عالمي�ـا، 
الماضي،  السـورية خلال الأسـبوع  الـليرة 
مقابـل الـدولار الأمريكي وبقيـة العملات 

. لأجنبية ا
في  نقـص  أي  يوجـد  لا  أنـه  وأكـد 
بـل  الـبلاد،  داخـل  الذهبـي  المعـروض 
المعـروض،  يقابـل  العالـي  الطلـب  إن 
ويتحـدد السـعر وفـق الأونصـة العالميـة 
ومسـتوى الطلب عالمي�ـا، سـواء بالارتفاع 

الانخفـاض. أو 
تصديـر  عمليـات  أي  ا  حاليـ� يوجـد  ولا 
للذهـب المشـغول مـن سـوريا، بحسـب 
الأسـود، وحتى في حـال وجـود عمليات 
تهريـب فهـي لا تؤثـر بشـكل يُذُكـر، لأن 
الذهـب المحلي هـو في معظمـه مقتنيات 
نحـو  تتجـه  لا  خاصـة  وممتلـكات 

التهريـب.
أنـه في حـال حـدوث تهريـب  وأضـاف 
للذهـب، فإنـه يكـون مـن خـارج الـبلاد 
مـرورًًا بسـوريا إلى خارجهـا، وليس من 
السـوق المحليـة، عـلامًا أنه لم يتم تسـجيل 

أي حالـة تهريـب مماثلـة.
على  الطلـب  أن  الأسـود  ويـرى 
التوتـرات  ظـل  في  يـزداد  الذهـب 
ا  الجيوسياسـية، كما هـو الحـال حاليـ�
نتيجـة الحـرب الدائـرة بين الولايـات 
المتحـدة وإسرائيـل مـن جهـة وإيران 

مـن جهـة ثانيـة. 
السـوري،  الاقتصـادي  للخـبير  لكـن 
ـا،  مختلف� ا  رأيـ� قريـط،  زكـوان  الدكتـور 
حيـث اعتبر في حديث إلى عنـب بلدي، أن 
السـوق يعاني مـن نقـص في المعروض، 
خاصـة مـن الذهـب الخـام أو مـا يُعُرف 
بـ"الذهـب الـكسر"، نتيجة تمسـك الأفراد 
بيعهـا  في  رغبتهـم  وعـدم  بمدخراتهـم 

الحاليـة. بالظـروف 
الاسـتيراد  على  القيـود  تلعـب  كما 
في  دورًًا  قريـط،  بحسـب  والتصنيـع، 
الحـد مـن المعـروض، مـا يزيد مـن حدة 
الاخـتلال بين العـرض والطلب ويؤثر على 

السـوق. حركـة 

تنظيم السوق وإغلاق ملف التهريب
بنيّن الأسـود أن المشـغولات الذهبيـة التـي 
تنظيـم هـذا  قبـل  تُهُـّرّب سـابقًًا  كانـت 
أوضاعهـا،  تسـوية  تممت  قـد  القطـاع 
المختومـة  الكميـات غير  إدخـال  وجـرى 
المحافظـات  في  الصاغـة  جمعيـات  إلى 

ضمـن جـدول زمني محـدد انتهـت المهلة 
لـه سـابقًًا، وقـام المالكـون بالإفصاح عن 
تسـوية  ليتـم  المختومـة،  غير  الكميـات 
المخالفـات وختمهـا بعد فحصهـا والتأكد 
القياسـية  للمواصفـات  مطابقتهـا  مـن 
بالسـمة  وسـمها  ثـم  ومـن  السـورية، 

السـورية.
وأكـد أن هـذا الملـف قـد أُغُلـق، وأن ما 
يدخـل حالي�ـا مـن مشـغولات ذهبيـة 
والبحريـة  البريـة  المنافـذ  عبر  يتـم 
خضوعـه  مـع  المشروعـة،  بالطـرق 
جمعيـة  وختـم  الجمركيـة  للرسـوم 

الصاغـة.
أمـا فـيما يتعلـق بالذهب الـزور، فأوضح 
أنـه لا توجـد كميـات كـبيرة منـه، وإنمما 
كانـت  الغـش  مـن  محـدودة  حـالات 
موجـودة سـابقًًا، وذكـر أن جـزءًًا لا بأس 
بـه من الذهـب المتداول في الأسـواق يعود 
إلى مـا قبل سـقوط النظـام، مـشيًرًا إلى 
وجـود جـولات رقابيـة يوميـة في جميع 

المحافظـات.
وبنيّن أن مـا يُسُـمى بالذهب الـزور غالبًًا 
مـا يكـون بعيـار أقـل بقليـل مـن الحد 
المسـموح، وفي هـذه الحالـة يتـم ضبـط 
القطع واتخـاذ الإجراءات بحق الورشـات 
المخالفة، سـواء بسـحب القطع أو إتلافها 
ورشـة،  تكـن  لم  وإذا  الأصـول،  وفـق 
أصـوالًا  وتسـليمها  الكميـات  إتلاف  يتـم 

لمالكيهـا.

كيف تُُحدد أسعار الذهب
في السوق السورية؟

للذهـب في  اليوميـة  التسـعيرة  تحـدد 
الأونصـة  سـعر  على  بنـاء  سـوريا 
العالميـة، يجـدد مديـر الهيئـة التأكيد، 
كما أن أي سـوق داخلي يخضـع أيضًًـا 
لقانـون العـرض والطلـب، وقـد يكون 
السـعر الـحلي أعلى قلـيالًا من السـعر 
العالـي أو مسـاويًاً لـه أو أقـل منه، إلا 

أن هنـاك غالب�ـا انسـجامًًا بين الأسـعار 
الصعـود  حركتـي  في  وعالمي�ـا  محلي�ـا 

والهبـوط.
ويشـهد سـوق الذهب في سـوريا ارتفاعًًا 
متزامن�ـا مع تجـاوز سـعر صرف الدولار 
مسـتويات مرتفعـة، في انعـكاس مباشر 
الذهـب والعـملات  الوثيقـة بين  للعلاقـة 
الأمـريكي،  الـدولار  الأجنبيـة، ولا سـيما 
الخميـس  الذهـب قلـيالًا  أن يترنـح  قبـل 
ليرة   500 يتجـاوز  لا  بهبـوط  الماضي 
سـورية جديـدة، ليصبـح حجـم الارتفاع 
يقـدر بنحـو 3100 ليرة جديـدة، أي أكثر 

أضعاف. سـتة  مـن 
وتُحُسـب الأسـعار محلي�ـا وفـق معادلـة 
تقـوم على ضرب سـعر الأونصـة عالمي�ـا 
)بالـدولار( بسـعر صرف الـدولار مقابـل 
الـليرة السـورية، مـا يجعـل أي تغير في 
أحـد هذيـن العاملين مؤثرًًا بشـكل مباشر 

على السـوق.
وفي هـذا الإطار، فإن ارتفاع سـعر صرف 
الـدولار يعنـي تراجـع قيمة الـليرة، الأمر 
الـذي يـؤدي تلقائي�ـا إلى ارتفـاع أسـعار 
الذهـب محلي�ـا حتـى في حـال اسـتقرار 
سـعره عالميًًا، بيـنما يتضاعـف التأثير في 

حـال ارتفـاع العامـلين معًًا.

توقعات باستمرار صعود الذهب 
يتوقع مدير هيئة المعـادن الثمينة أن يبقى 
الاتجاه العام لأسـعار الذهـب صاعدًًا على 
المدى البعيـد، وأن أي انخفاضـات مرحلية 
لا تعـدو كونها حـركات تصحيـح طبيعية 

المسـار. هذا  ضمن 
الذهـب  يرتبـط  العالـي،  الصعيـد  وعلى 

أبرزهـا: بعـدة عوامـل رئيسـة، 
- التوترات الجيوسياسية.

- معدلات التضخم.
تلـك  خاصـة  النقديـة،  السياسـات   -

الفائـدة. بأسـعار  المتعلقـة 
أن خفـض معـدلات  إلى  الأسـود  وأشـار 
الفائـدة على غـرام الذهـب، يـؤدي عـادة 

الشراء. على  الإقبـال  زيـادة  إلى 
الذهـب  على  الاعـتماد  يـزداد  ومحلي�ـا، 
كوسـيلة للحفـاظ على القيمـة، في ظـل 

محدوديـة البدائـل الاسـتثمارية وارتفـاع 
حالـة عـدم اليـقين الاقتصادي، مـا يعزز 
ارتفـاع  باتجـاه  عليـه ويضغـط  الطلـب 

الأسـعار.
يرجـح  المعطيـات،  هـذه  كل  على  وبنـاء 
مدير الهيئة أن تسـتمر أسـعار الذهب في 
التقلـب ضمـن مسـار صاعـد على الـدى 
الطويـل، مـع تسـجيل تراجعـات مؤقتـة 
مـن وقـت لآخـر نتيجـة تصحيحـات في 
في  نسـبي  تحسـن  أو  العالميـة  الأسـواق 

الصرف. سـعر 

البنوك المركزية حول العالم
وحمى شراء الذهب 

الدكتـور  والمالي  الاقتصـادي  الخـبير 
زكـوان قريط، اعتبر أن الأولويـة للتأثيرات 
على أسـعار الذهـب تكون بشـكل مباشر 
فعالمي�ـا،  العالميـة والإقليميـة،  للتوجهـات 
أدت التوتـرات الجيوسياسـية المتصاعـدة، 
زيـادة  إلى  والنزاعـات،  الصراعـات  مثـل 
جاذبيـة الذهـب كـملاذ آمن للمسـتثمرين 

والبنـوك المركزيـة.
حـول  المركزيـة  البنـوك  أن  إلى  وأشـار 
العـالم رفعـت مـن مشترياتها مـن الذهب 
بشـكل ملحـوظ، حيـث تجـاوزت 1000 
طن سـنويًاً خلال الأعـوام الثلاثة الماضية، 
العقـد  مقارنـة بمتوسـط 600 طـن في 
السـابق، وهو ما أسـهم في دفع الأسـعار 

الارتفاع. نحـو  العالميـة 
ا، تلعـب الصراعات المسـتمرة في  وإقليميـ�
المنطقـة، بما في ذلـك التوتـرات في إيران 
ا في زيـادة  ولبنـان وغـزة، دورًًا محوريـ�
حالـة عـدم اليـقين، الأمـر الـذي يدفـع 
المسـتثمرين والأفراد نحو الذهب كوسـيلة 

لحمايـة مدخراتهـم، بحسـب قريط.

العلاقة بين الذهب والليرة
وسلوك المستهلكين 

أكـد قريـط أن العلاقـة بين سـعر الذهب 
وسـعر صرف الليرة السـورية هـي علاقة 
طرديـة قويـة ومبـاشرة، إذ يتـم تحديـد 
ا وفـق معادلة  سـعر غـرام الذهـب محليـ�
للأونصـة  العالـي  السـعر  على  تعتمـد 

وسـعر صرف الـدولار مقابـل الـليرة في 
السـوق الموازيـة.

وبنـاء على ذلـك، فإن أي تراجـع في قيمة 
ا إلى ارتفـاع أسـعار  الـليرة يـؤدي تلقائيـ�
ا، حتـى في حـال اسـتقرار  الذهـب محليـ�
الأسـعار العالمية، ما يجعل السـوق شـديد 

الحساسـية لأي تقلبـات نقدية.
الذهـب  ولعـل مـن أهـم أسـباب كـون 
ا في التـداولات، بحسـب الخـبير  مرغوبـ�
العملـة  "تدهـور  هـو  قريـط،  زكـوان 
عـن  الحديـث  أن  إلى  مـشيًرًا  المحليـة"، 
إعـادة تقييـم الـليرة أو حـذف أصفـار 
منهـا قـد يـغير الأرقام الاسـمية لأسـعار 
قيمتـه  على  يؤثـر  لا  لكنـه  الذهـب، 
الحقيقيـة المرتبطـة بالـدولار والأسـواق 

العالميـة.
وتعـاني سـوق الذهـب في سـوريا مـن 
حالـة عـدم تـوازن بين العـرض والطلب، 
ملحوظًـًا  ارتفاعًًـا  الطلـب  يشـهد  حيـث 
في ظـل توجـه المواطـنين نحـو الادخـار 
الاقتصاديـة،  المخاطـر  مـن  والتحـوط 
بيـنما يـزداد هـذا الطلـب بشـكل خـاص 
في  يسـهم  مـا  الأزمـات،  فترات  خلال 
دفـع الأسـعار نحـو الارتفـاع، ويعكـس 
حالـة مـن القلـق العام وعـدم الاسـتقرار 

الاقتصـادي.
ذاتـه،  للخـبير  ـا  وفق� المعطيـات،  تـشير 
سـلوك  في  واضـح  تـغير  وجـود  إلى 
الإقبـال على  تراجـع  المسـتهلكين، حيـث 
شراء الـحلي والمشـغولات الذهبية لأغراض 
الزينـة، مقابل زيـادة الطلـب على الذهب 
الذهبيـة  الـليرات  مثـل  ادخـار،  كأداة 

الخفيفـة. والأوزان 
المرحلـة  التحـول طبيعـة  ويعكـس هـذا 
إلى  الأفـراد  تدفـع  التـي  الاقتصاديـة، 
التركيـز على الحفاظ على القيمـة بدالًا من 

الاسـتهلاكي. الإنفـاق 
أن  يرجـح  الـؤشرات،  هـذه  على  وبنـاء 
مسـارها  في  الذهـب  أسـعار  تسـتمر 
مدفوعـة  الطويـل،  الـدى  على  الصاعـد 
بالعوامـل الهيكليـة القائمة، مـع احتمالية 
مـن  تـغريّر  لا  مؤقتـة  تراجعـات  حـدوث 

للسـوق. العـام  الاتجـاه 

تنظيم تحت التقييم

"مجلس تنسيق" مجالس الأعمال المشتركة.. 
تحذير من النهج التدخلي

اقتصاد

عائلــة ســورية تســتعرض المشــغولات الذهبيــة أمــام واجهــة محــل للمصوغــات والحلــي فــي ســوق الذهــب بالحريقة في دمشــق القديمة - 25 شــباط 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني( 

توقعات باتجاه صاعد  

تقلبات وفجوة بأسعار الذهب في سوريا..
ما علاقة الليرة؟  

وزيــر الاقتصــاد الســوري نضــال الشــعار يجتمــع مع مجلس الأعمال الســوري الســعودي - 19 آب 2025 )ســانا(
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  عنب بلدي - خاص

هنـاك الكـثير مـن الأمـور التي يجـب أن تُقُلـق الآباء اليـوم، لكن قـد يكـون بعضهم قلقًًـا للغاية 
لدرجـة أن أسـلوب تربيتـه يميل إلى الانخـراط المفـرط في كل تفاصيل حيـاة الطفل، مـن تعليمه 
إلى وقتـه الحـر وعلاقاتـه، إضافـة إلى الإفـراط في الحمايـة، فيما بات يُعُـرف مؤخـرًًا بـ"التربية 

المكثفة".
في ظاهرهـا، تبـدو هـذه التربية تعـبيرًاً عن حـب وحرص، وفـق ما قالته الاستشـارية النفسـية 
الأسريـة الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس في حديث إلى عنـب بلدي، لكنهـا تصبح مقلقـة عندما 

تتحـول مـن دعم إلى سـيطرة، ومـن مراقـفة إلى إدارة كاملة لحيـاة الطفل.

الخطورة، بحسـب الاستشـارية، تكمـن في أن هذا 
النمـط مـن التربية قـد يعـوق تطور الاسـتقلالية 

ويضعف قـدرة الطفـل على اكتشـاف ذاته.
كما أن التـأثيرات السـلبية لهـذا النمـط تمتـد إلى 
ا، ففـي آب 2024، حـذر تقريـر  الوالديـن أحيانـ�
مـن  مـورثي،  فيفـك  الأمـريكي  العـام  للجـراح 
الضغـوط التـي تتعرض لهـا الأمهات، مـشيًرًا إلى 
أن تربيـة الأطفـال أصبحـت تشـكل خطـرًًا على 
الصحـة العامة للآبـاء، وتزيد من مسـتويات القلق 

والتوتـر والإجهـاد.
التحذيـر جـاء في وقـت تشـهد فيـه تربيـة الأبناء 
ا، إذ ازدادت متطلبـات الأبوة والأمومة  تحوالًا جذريـ�
إلى حـد كـبير، حتى أصبحـت تربية الأطفـال أكثر 
اسـتهلاكًًا للوقـت والجهـد والمال، وتحـول كـثير 
مـن الآبـاء إلى "آبـاء مكثـفين"، مما يضر بالأسرة 

بأكملهـا، بحسـب التقرير.

تحول الاهتمام إلى عبء نفسي 
يتحـول اهـتمام الوالديـن مـن رعايـة صحيـة إلى 
عـبء نـفسي على الطفـل عندمـا يفقـد مسـاحته 
الخاصـة، ويشـعر أن قيمته مشروطـة بإنجازه أو 

والديه. برضـا 
إذا أصبـح الطفـل دائـم القلـق من الخطـأ، أو غير 
قـادر على اتخـاذ قـرارات بسـيطة دون الرجـوع 
للوالديـن، فهـذا مـؤشر، بحسـب العرنـوس، على 
أن الاهـتمام تجـاوز حـدوده الصحيـة، مؤكـدة أن 
الرعايـة الصحيـة تمنـح الأمان، أمـا العـبء فيوّلّد 

ضغًـطًا دائمًًـا وخوفـ�ا من الفشـل.

تحويل الطفل إلى "مشروع إنجاز"
غالب�ـا مـا تنبـع التربيـة المكثفة مـن القلق، سـواء 
في  رغبـة  أو  الطفـل  مسـتقبل  على  ا  خوفـ� كان 
تعويـض نقـص عاشـه الوالـدان في طفولتـهما.

أحيانًاً تكـون "التربية المكثفة"، وفق الاستشـارية، 
مرتبطـة بثقافـة اجتماعيـة تقيـس نجـاح الأهـل 

أبنائهم. بإنجـازات 
في بعـض الحـالات، يسـعى الوالـدان دون وعـي 
إلى تحقيـق طموحاتهـم الشـخصية غير المحققـة 
عبر الطفـل، مما يحوله إلى مشروع بـدل أن يكون 

. مسـتقالًا فردًًا 

ما دور مواقع التواصل؟ 
وجـد اسـتطلاع أجرتـه منظمـة "ليتـل سـليبييز" 
عـام 2024، أن حـوالي %73 مـن الأمهـات يقارّنّ 
أنفسـهن بما تفعلـه الأمهات الأخريـات على مواقع 
التواصـل الاجتماعي، وأفـادت %77 منهـن بأنهن 
يشـعرن بـ"ذنب الأمومة" بسـبب مواقع التواصل.
وتلعـب وسـائل التواصـل الاجتماعـي دورًًا كـبيًرًا 
عـرض  مـن  بدايـة  الأمهـات،  على  الضغـط  في 
الوجبـات المعبأة بشـكل مثـالي إلى الأنشـطة التي 
يُزُعـم أنهـا معتمدة مـن "مونتيسـوري" )فلسـفة 
مونتيسـوري(،  ماريـا  طورتهـا  شـاملة  تربويـة 
والتـي تتطلـب سـاعات مـن التحـضير، وتقديمها 
الأمهـات  يجعـل  مـا  عاديـة،  يوميـة  كأنشـطة 
يشـعرن بأن الأسـاس يجـب أن يكـون غير عادي، 

التقـصير. دون مجـال للانحـراف أو 

انعكاسات على الصحة النفسية للطفل 
قـد يعـاني الطفـل مـن القلـق المزمـن، وانخفاض 
الثقـة بالنفـس، وصعوبـة في تحمـل المسـؤولية.

كما أن الأطفـال الذيـن ينشـؤون في بيئة شـديدة 
حـل  مهـارات  إلى  يفتقـرون  مـا  ا  غالبـ� التحكـم 
نحـوا  المشـكلات، بحسـب العرنـوس، لأنهـم لم ميُم

فرصـة التجربـة والخطـأ.
وعلى الـدى الطويـل، قـد يظهـر لديهـم اعـتماد 
مفـرط على الآخريـن أو تممرد حـاد كـرّدّ فعل على 

السـيطرة.
قـد  المكثفـة"  "التربيـة  إن  الاستشـارية،  قالـت 
تـؤدي إلى حرمـان الطفـل مـن طفولتـه، وذلـك 

عندمـا يُثُقـل جـدول يومياتـه بالأنشـطة المنظمة 
والضغـوط الأكاديميـة، وبالتالي يفقـد وقت اللعب 
الحـر، وهـو عـنصر أسـاسي في النمـو النـفسي 

والاجتعـماي.
بحسـب  م،  للتعلـ� مرحلـة  فقـط  ليسـت  الطفولـة 
العرنـوس، بـل أيضًًا للاكتشـاف والخيـال، معتبرة 
أن معاملـة الطفل كــ"مشروع إنجـاز" يحرمه من 
العفويـة، ومـن التجـارب البسـيطة التـي تشـكل 

النفسي. وتوازنـه  ذاكرتـه 

الفرق بين الدعم والتدخل المفرط 
متـاحََين عنـد  الوالـدان  يكـون  أن  يعنـي  الدعـم 
الحاجـة، بيـنما التدخـل المفـرط يعنـي الحضـور 
الدائـم حتـى في غيـاب الحاجـة، فالدعـم يعـزز 

فيقّيّدهـا. التدخـل  أمـا  الاسـتقلالية، 
الـذي  المدعـوم  الطفـل  الاستشـارية بين  وفّرّقـت 
الـذي  والطفـل  أمـان،  شـبكة  لديـه  أن  يشـعر 
يتعـرض لتدخـل مفرط يدفعـه للشـعور بأنه غير 

وصايـة. دون  حياتـه  إدارة  على  قـادر 

أهمية التوازن في التربية
يبـدأ التـوازن بالثقـة في قـدرات الطفـل، ومنحـه 
مسـاحة لاتخاذ قرارات مناسـبة لعمـره. ومن المهم 
م، وليـس  أيضًًـا تقبـل الأخطـاء كجـزء مـن التعلـ�

كفشـل يجـب تجنبـه بـأي ثمن.
ـا للاستشـارية، تقـوم على  التربيـة الصحيـة، وفق�

الحضـور الواعـي لا السـيطرة، وعلى التوجيـه لا 
الإملاء، فالحـوار المفتـوح مـع الطفـل يسـاعد على 
فهـم احتياجاتـه بـدالًا من فـرض توقعـات جاهزة 

. عليه
وتشـمل العلامـات التـي تنبـه الوالديـن إلى أنهـم 
يمارسـون "تربيـة مكثفـة" بشـكل مفـرط، وفـق 
التدخـل في كل صـغيرة وكـبيرة في  العرنـوس، 
حيـاة الطفـل، والشـعور بالقلـق المسـتمر عليـه، 
وصعوبـة تركـه يواجـه التحديات بمفـرده، وربط 

الذات. بقيمـة  نجاحـه 
ولفتـت الاستشـارية إلى أنه في حـال كان الوالدان 
يشـعران بالإرهـاق المسـتمر أو بأن حياتـهما تدور 
بالكامـل حـول الطفـل، فغالب�ـا هنـاك خلـل في 

التوازن.
وأول خطـوة لتصحيـح هـذا النمط التربـوي دون 
الشـعور بالذنـب هـي إدراك أن الهـدف ليـس أن 
. يكـون الوالـد مثاليـ�ا، بل أن يكـون كافيـ�ا وداعامًا

التغيير، بحسـب الاستشـارية، يكون تدريجيًًا، عبر 
منـح الطفـل مسـاحات صـغيرة مـن الاسـتقلال، 

ومراقبـة النتائـج دون تدخـل مباشر.
ومـن المهـم أيضًًـا أن يتقبـل الوالـدان أن الأخطـاء 
جـزء طبيعـي مـن النمـو، وأن تخفيـف السـيطرة 
لا يعنـي الإهمال، بـل هـو شـكل أكثر نضجًًـا مـن 

ية. لرعا ا
وختمـت الاستشـارية النفسـية الأسريـة حديثهـا 
لعنـب بلـدي، بـأن حـب الطفـل لا يقـاس بكميـة 
السـيطرة عليـه، بـل بقدرتنـا على إعـداده للحياة 

. وننا د
تشـكيل  ليـس  التربيـة  مـن  الحقيقـي  فالهـدف 
طفـل مثـالي، بل إنسـان قـادر على الاعـتماد على 
أخطائـه.  مـع  ومتصالـح  بذاتـه،  واثـق  نفسـه، 
ا، أفضـل مـا يمكـن أن يقدمـه الوالـدان هو  أحيانـ�
أن يتراجعـوا خطـوة إلى الخلـف، ليمنحـوا الطفل 

فرصـة التقـدم خطـوة إلى الأمـام

أسرة وتربية

التغذية السليمة في 
الرياضات الذهنية 

وقود التركيز وسرعة الاستجابة

لا تنـحصر أهمية التغذية السـليمة على الرياضيين 
الذيـن يمارسـون الرياضـات البدنيـة القوية مثل 
كـرة القـدم أو رفـع الأثقـال، بـل تمتـد أيضًًا إلى 
الرياضـيين في الرياضات الذهنية، مثل الشـطرنج 

والبليـاردو، أو الألعـاب الإلكترونية.
يعتمـد الأداء في هـذه الرياضـات إلى حـد كـبير 
على التركيـز والـذكاء الحـاد، بحسـب مـا ذكرتـه 
نـور  الدكتـورة  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة 
قهوجـي في حديـث إلى عنـب بلـدي، وبالتـالي 
على  الحفـاظ  في  رئيسًًـا  عـامالًا  الغـذاء  يصبـح 

العاليـة والمسـتدامة. العقليـة  القـدرة 
ويعـتبر الدمـاغ مـن أكثر الأعضـاء التـي تحتـاج 
إلى دعم مسـتمر مـن خلال التغذيـة الجيدة ليبقى 
في قمـة أدائـه، وفـق الاختصاصيـة، وهذا يشـمل 
الحصـول على العنـاصر الغذائيـة الضرورية التي 
تسـاعد في تحـسين الذاكرة والتركيـز والقدرة على 

اتخـاذ القـرارات السريعة.
هـو  التغذيـة  هـذه  في  المهمـة  العنـاصر  أحـد 
الأحماض الدهنيـة "أوميغا 3"، التي توجد بشـكل 
رئيـس في الأسماك الدهنية مثل السـلمون والتونة.

تلعـب "أوميغا 3"، بحسـب قهوجـي، دورًًا حيويًاً 
في تحـسين وظيفـة الدمـاغ وتقلـل مـن التدهور 

العـقلي المرتبـط بالعمر.
الدراسـات أظهـرت أن هـذه  العديـد مـن  كما أن 
الأحماض تسـاعد في تحـسين سرعـة الاسـتجابة 
والتركيـز الذهني خلال التحديـات الذهنية الممتدة.
الطاقـة  مصـدر  أيضًًـا  الكربوهيـدرات  وتعـد 
الأسـاسي للدمـاغ، لكـن يجـب أن تكـون معقـدة 
مثـل تلـك الموجـودة في الحبـوب الكاملـة والأرز 

الحلـوة. والبطاطـا  البنـي 
الاختصاصيـة،  بحسـب  الكربوهيـدرات،  تمنـح 
الدمـاغ طاقـة ثابتـة وطويلـة الأمد دون التسـبب 
في تقّلّبـات سريعـة في مسـتوى السـكر بالـدم 

يمكـن أن تؤثـر سـلبًًا على التركيـز.
كما يعـتبر تجنب السـكريات المكـررة والمشروبات 
ا، لأن تأثيرهـا يقتصر فقط  الغازيـة أمـرًًا ضروريـ�
على منـح دفعـة طاقـة مؤقتـة تليهـا فترات مـن 

العقلي. الخمـول 
التـي لا يمكـن تجاهلهـا  الأخـرى  العوامـل  مـن 
تعـد  التـي  البروتينـات،  قهوجـي،  وفـق  أيضًًـا، 

الدمـاغ. خلايـا  وتجديـد  لبنـاء  أساسـية 
الذهنيـة  الرياضـات  في  للرياضـيين  يمكـن 
الحصـول على البروتين من مصـادر متنوعة، مثل 

والبقوليـات. والـكسرات  والبيـض  الدواجـن 
كما  الذاكـرة،  تحـسين  في  البروتينـات  وتسـهم 
السريـع،  المنطقـي  التفـكير  على  القـدرة  تعـزز 
التركيـز خلال فترات  الريـاضي على  مما يسـاعد 

الطويلـة. الألعـاب 
أمـا الفيتامينـات والمعـادن فلا يقل دورهـا أهمية، 
بحسـب الاختصاصيـة، إذ إن فيتامينـات "B" مثل 
"B6" و"B12" تلعـب دورًًا كـبيًرًا في دعم وظيفة 
الدماغ وتحـسين المزاج، كما أن الزنك والمغنيسـيوم 

يعـززان القدرة على التركيـز والذاكرة.
إلى  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  ولفتـت 
على  تحتـوي  والتـوت،  الـوز  مثـل  الفواكـه،  أن 
التوتـر  الـذي يمكـن أن يقلـل مـن  المغنيسـيوم، 

الذهنـي. الاسترخـاء  في  ويسـاعد  العصبـي 

نصائح عملية 
الرياضـات  في  الرياضـيين  قهوجـي  نصحـت 
الذهنيـة بتنـاول وجبـات صـغيرة ومتوازنـة على 
مـدار اليـوم. هـذا يسـاعد على تجنـب الشـعور 
أو  السـكر  نقـص  عـن  الناتـج  العـقلي  بالتعـب 

الطاقـة.
بحسـب  الترطيـب،  على  الحفـاظ  يجـب  كما 
الاختصاصيـة، مشـددة على أنه أمر بالـغ الأهمية، 
تراجعًًـا  يسـبب  أن  يمكـن  الجفـاف  أن  باعتبـار 
شرب  يجـب  لذلـك  العـقلي،  الأداء  في  ملحوظًـًا 

اليـوم. الماء على مـدار  كميـات كافيـة مـن 
أن  العلاجيـة،  التغذيـة  اختصاصيـة  وتـرى 
التغذيـة السـليمة هـي حجـر الزاويـة للرياضيين 
الأطعمـة  اختيـار  عبر  الذهنيـة،  الرياضـات  في 
التـي تدعـم صحـة الدمـاغ وتحسـن مـن التركيز 

متفـوق. عـقلي  أداء  إلى  للوصـول  والذاكـرة، 
وختمـت قهوجي حديثهـا لعنب بلـدي، بأنه مثلما 
البدنيـون بتغذيتهـم لتعزيـز  الرياضيـون  يهتـم 
طاقتهـم العضلية، يجـب على الرياضيين الذهنيين 

الاهـتمام بتغذيتهـم لتحسين أدائهـم العقلي.

استشارية تجيب..

التربية "المكثفة" للطفل..
متى تثير القلق؟ 

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

شـهد الموسـم الرمضـاني الماضي تراجعًًـا ملحوظًًا في حضور مسـلسلات البيئة الشـامية مقارنـة بالسـنوات الماضية، حيث 
بـدا هـذا النـوع الدرامي أقـل تـأثيرًاً وجاذبية أمـام تصاعد الدرامـا الاجتماعيـة التي فرضت نفسـها بقوة على المشـهد.

ويـأتي هـذا التحول بشـكل معاكـس لما كانت عليـه الحال في سـنوات سـابقة، حين كانت الأعمال الشـامية تتصدر المشـهد 
واسع. بانتشـار  وتحظى 

هـذا التراجـع فتـح الباب أمـام تسـاؤلات نقدية حـول طبيعة ما قُُـدِّمِ مؤخـرًًا، وأسـباب تراجع الزخم، ومسـتقبل هـذا النوع 
الدرامـي، إضافـة إلى الجدل المسـتمر حـول التنميط وتكـرار الحكايات.

مرحلة الشيخوخة الإنتاجية 
اقتصرت أعمال البيئة الشـامية في الموسـم 
الرمضـاني الماضي على ثلاثـة مسـلسلات 
الأصيـل(،  وشـمس  والنـويلاتي  )اليتيـم 
نفـس  تكـرر  بأنهـا  انتقـادات  ولقيـت 

الدراميـة. والأحـداث  الحكايـات 
الناقـد الفنـي عامـر عامـر، يـرى أن هذه 
الشـيخوخة  مرحلـة  “تعيـش  الأعمال 
الإنتاجيـة”، إذ لم تعد تقدم عـالمًاً متكامالًا 
بمرجعياتـه الاجتماعيـة والتاريخيـة، بـل 
تحولـت إلى قوالـب ثابتـة، حـارة مغلقة، 
اجتماعيـة  وصراعـات  تقليـدي،  زعيـم 
مكـررة، تُعـاد صياغتها بأشـكال مختلفة.

وقـال الناقـد في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن "الخـطير" في الأمـر هـو تحـول هذه 

الأعمال إلى “منتج تسـويقي” يسـتند إلى 
حـنين الجمهـور، أكثر مـن اعـتماده على 
نـص درامـي متماسـك أو رؤيـة تاريخية 
بعـض  في  التراث  جعـل  "مـا  واعيـة، 
الحـالات أقرب إلى سـلعة دراميـة منه إلى 

مـادة حيـة قابلـة للتجدد".

أعمال البيئة الشامية تعيش مرحلة 
الشيخوخة الإنتاجية، والخطير هو 

تحولها إلى منتج تسويقي يستند إلى 
حنين الجمهور.

عامر عامر
ناقد فني

والكاتـب  الفنـي  الناقـد  اعـتبر  بـدوره، 
البيئـة  مسـلسلات  أن  درويـش،  جـورج 
التاريخـي  طابعهـا  فقـدت  الشـامية 
قصـص  على  تعتمـد  وباتـت  الأصيـل، 
مـا  قديممة،  أزمنـة  على  تُسُـقط  حديثـة 

الحقيقيـة. الدراميـة  هويتهـا  أفقدهـا 
وقـال الناقـد في حديـث إلى عنـب بلدي، 
البيئـة  أعمال  مـن  اليـوم  يقـدَّمَ  مـا  أن 
الشـامية يعتمـد شـكالًا على قالـب البيئة 
الشـامية، بيـنما المضمـون يحمـل طابعًًا 
اجتماعي�ـا معـاصًرًا، وهـو مـا يـؤدي إلى 
والديكـور  القصـة  بين  المشـاهد  إربـاك 

البصريـة. والبيئـة 

الجمهور بات يميل لقضاياه العصرية 
يرتبـط تراجـع البيئة الشـامية، وفـق آراء 
نقديـة، بعوامـل فنيـة ومجتمعيـة في آن 
الجمهـور  ذائقـة  تـغريّر  أبرزهـا  واحـد، 

الدرامـا الاجتماعيـة. واتسـاع مسـاحة 
إن  قـال  عامـر،  عامـر  الفنـي  الناقـد 
وارتباطًـًا  وعي�ـا  أكثر  بـات  الجمهـور 
بقضاياه المعـاصرة، خصوصًًا مع دخول 
موضوعـات  إلى  الاجتماعيـة  الدرامـا 
والهجـرة  الفسـاد  مثـل  حساسـة، 
والهويـة والصراع الطبقـي، وهي قضايا 
تعكـس الواقـع بشـكل مبـاشر، مقارنة 
بالعـودة إلى الماضي بصياغـة رمزيـة أو 

رومانسـية.
وأشـار إلى أن "الانفتاح السياسي النسبي" 
سـمح بتناول قضايـا كانت تُطُرح سـابقًًا 
بشـكل غير مبـاشر عبر التاريـخ، مـا قلل 
الـذي  التاريخـي”  “الرمـز  إلى  الحاجـة 
الشـامية في فترات  البيئـة  كانـت تمثلـه 

. بقة سا
جـورج  الكاتـب  يـرى  المقابـل،  في 
بمرحلـة  مـر  النـوع  هـذا  أن  درويـش، 
قـوة وانتشـار بين منتصـف التسـعينيات 
"موضـة"  إلى  يتحـول  أن  قبـل  و2011، 
اسـتهلكت نفسـها مـع الزمن، مـشيًرًا إلى 
أن التكـرار واستنسـاخ الأفـكار القديممة 
زمـن  على  معـاصرة  قصـص  وإسـقاط 

صدقيتهـا. أفقدهـا  مختلـف 

التكرار واستنساخ الأفكار القديمة 
وإسقاط قصص معاصرة على زمن 

مختلف أفقد أعمال البيئة الشامية 
صدقيتها.

جورج درويش
كاتب وناقد فني

 
هل ما زالت مطلوبة؟ 

على الرغـم مـن التراجـع، لا يُجُمـع النقاد 
على انتهـاء هـذا النـوع مـن الدرامـا، بـل 

على ضرورة إعـادة صياغتـه.
البيئـة  أن  أكـد  عامـر،  عامـر  الناقـد 
الشـامية ما زالـت مطلوبـة، لكن بشرط 
اجتماعـي  تاريـخ  كـ“درامـا  تقـدَّمَ  أن 
تتجـاوز  وأن  متكـرر"،  كفولكلـور  لا 
أعمـق  قـراءة  نحـو  النمطيـة  الصـور 
للمجتمع الدمشـقي في مراحـل التحول 

التاريخـي.
وشدد على ضرورة: 

• الابتعـاد عـن التنميـط "الكاريكاتيري" 
. ت للشخصيا

• تقديـم قـراءة نقديـة لـلماضي لا تمجيد 
له. سـطحي 

• الاعـتماد على كتابـة محكمـة مدعومـة 
التاريخـي. بالبحـث 

عـن  بعيـدًًا  متماسـكة  حبـكات  بنـاء   •
الاسـتعراضية. المشـاهد 

الكاتـب جـورج درويـش، فيرى أن  أمـا 
المشـكلة لم تعـد في الإقبال الشـعبي بقدر 
مـا هـي في ضعـف التحـضير والإنتـاج، 

يجـد  يعـد  لم  الجمهـور  أن  إلى  مـشيًرًا 
حرضَّر لـه بالشـكل الـذي كان عليه  مـا يـ�
سـابقًًا، مـا جعـل الطلـب على هـذا النوع 

ا. يتراجـع تدريجيـ�

الأزمة في "ثنائية الأشخاص" 
الشـامية  البيئـة  مسـلسلات  واجهـت 
انتقـادات متزايـدة تتعلق بتكـرار القوالب 
مسـتوى  على  سـواء  نفسـها،  الدراميـة 

الأحـداث. أو  الشـخصيات 
الناقـد الفنـي عامـر عامـر، لفـت إلى أن 
“ثنائيـة  في  تكمـن  الأساسـية  الأزمـة 
الشـخصيات”، حيـث يتـم اختـزال الممرأة 
والرجـل بين  الشريـرة،  أو  المظلومـة  بين 
الزعيـم العـادل أو المسـتبد، وهـو مـا لم 
يعد يتناسـب مع وعـي الجمهـور الحالي 
الـذي يبحث عـن شـخصيات أكثر تعقيدًًا 

وواقعيـة.
كما أن تكـرار الحبـكات، بحسـب عامـر، 
تبديـل  فيهـا  يمكـن  درجـة  إلى  وصـل 
أسماء الشـخصيات بين عمـل وآخـر دون 
إلى  يـشير  مـا  القصـة،  جوهـر  تغـيير 
أزمـة كتابـة بنيويـة أكثر منهـا أزمة نوع 

درامـي.
جـورج  الكاتـب  يرفـض  جهتـه،  مـن 
درويـش، فكرة إلغـاء هذا النـوع، معتبًرًا 
الشـامية  البيئـة  ليسـت في  المشـكلة  أن 
بحـد ذاتهـا، بـل في طريقـة تقديمهـا، 
مستشـهدًًا بأعمالهـا الأولى التـي قدمـت 
للجمهـور،  ومكتشـفة  جديـدة  قصصًًـا 
قبـل أن تتحول لاحقًًا إلى تكـرار للأنماط 

. تها ا ذ

ناقدان يفسران أسباب التراجع

"الشيخوخة" الإنتاجية و"التسويق" يحاصران دراما البيئة الشامية 

تبدأ حكاية مسلسـل "بنـت النعمان" من 
داخـل بيت يبـدو مسـتقرًًا مـن الخارج، 
أب لا  بتوتـر خفـي بين  لكنـه محكـوم 
يتوقـف عـن مراقبة تفاصيل حيـاة ابنته، 
خـارج  طريقهـا  شـق  تحـاول  وفتـاة 

حـدود مرسـومة مسـبقًًا.
يتحـرك  الدقيقـة،  المسـافة  هـذه  في 
المسلسـل ليبنـي عالـه، حيـث لا تكـون 
ا تمامًًا،  القرارات الشـخصية شـأنًاً فرديـ�
بـل جـزءًًا مـن صراع يومـي على المعنى 

العائلـة.  داخـل  والحريـة 
"بنـت النـعمان" مـن تأليـف وبطولـة 
محمـد أوسـو، وشـاركه البطولة سـلوم 
جبر  ومـرح  كفارنـة  وريـام  حـداد 
وسـامر إسماعيل، وإخراج سـيف شيخ 

. نجيب

بين سلطة الأب وطموحات الابنة 
فئـة  إلى  النـعمان"  "بنـت  ينتمـي 
الطابـع  ذات  الاجتماعيـة  الكوميديـا 

الإنسـاني، ويتمحـور حول شـخصية 
"النـعمان"، ويقدمهـا الفنـان سـلوم 
الـذي  الثري،  الأعمال  رجـل  حـداد، 
ه  حبـ� بين  داخلي�ـا  تناقضًًـا  يعيـش 
العميـق لابنتـه الوحيـدة "أفروديت"، 
بتفاصيـل  التحكـم  في  ورغبتـه 

حياتهـا.
هـذا التعلـق المفـرط لا يبقـى في إطـار 
العاطفـة، بـل يتحـول إلى مصـدر توتر 
يومـي، مـع سـعي الابنـة "أفروديـت"، 
التـي قدمتها ريام كفارنـة، إلى كسر هذا 
"القفـص الأبـوي"، والبحـث عـن حيـاة 
اختيـار  ذلـك  في  بمما   ، اسـتقلاالًا أكثر 

حياتها. شريـك 
اختيارهـا يقـع على "محظـوظ"، الـذي 
يـؤدي شـخصيته الفنـان محمد أوسـو، 
الشـاب القـادم مـن بيئـة مختلفـة، مـا 
يفتـح البـاب أمام سلسـلة مـن المفارقات 
التـي تتقاطع فيها المشـاعر مـع الفوارق 

الاجتماعية.

"محظوظ".. 
من الهامش إلى قلب العائلة 

عـالم  إلى  "محظـوظ"  دخـول  مـع 
بينـه  الحـب  "النـعمان"، وبـدء علاقـة 
موازيـن  تتبـدل  "أفروديـت"،  وبين 
فالشـخصية  الحكاية،  داخـل  العلاقـات 
الشـعبية  الحـارات  إلى  تنتمـي  التـي 
أكثر  عـالم  مواجهـة  في  نفسـها  تجـد 
، تحكمه معـايير الثروة  صرامـة وتنظيامًا

والنفـوذ.
هـذا الانتقـال لا يقـدَّمَ بوصفـه صراعًًـا 
كوميديـة  مواقـف  عبر  بـل  مبـاشًرًا، 
حيـث  العـالمين،  بين  التبايـن  تكشـف 
يتحـول الاخـتلاف الطبقـي إلى عـنصر 
سـاخر، يُبُنـى عليه جـزء كبير مـن إيقاع 

العمـل.
 

كواليس حياة الحارات الشعبية 
تتحـرك الأحداث بين فضاءيـن متقابلين، 
إليهـا  ينتمـي  التـي  الشـعبية  الحـارة 

"محظـوظ"، والبيئـة الثريـة التي يعيش 
"النـعمان". فيها 

مـن خلال هـذا التبايـن، يرصـد العمـل 
مفارقـات الحيـاة اليوميـة، مسـتندًًا إلى 
"كوميديـا الموقف" في كشـف تناقضات 

الواقـع الاجتعـماي.
حياتهـا،  وتفاصيـل  الشـخصيات،  لغـة 
تحمـل طابعًًا قريب�ـا من البيئة الشـعبية، 
حيـث تتداخـل البسـاطة مـع التعقيـد، 
وتتحـول المواقـف اليومية الصـغيرة إلى 

للسـخرية. مادة 

حكايات متفرقة.. وصراع مستمر 
حلقـات  على  المسلسـل  بنيـة  تقـوم 
تجمـع  منفصـل،  شـبه  طابعًًـا  تحمـل 
بين حكايـات متعـددة تـدور في الفضاء 
في  يتمثـل  رئيـس  خيـط  مـع  نفسـه، 

بابنتـه. الأب  علاقـة 
ضمـن هـذه الحكايـات، يظهـر الصراع 
بين الأجيـال داخـل المنـزل الواحد، حيث 

ينتقـل الحوار مـن الجديـة إلى الطرافة.
داخـل  الأحـداث  تتوسـع  المقابـل،  في 
الحـارة، مـع تتب�ـع يوميـات "محظوظ" 
والتحديـات التـي يواجههـا، والتـي تقدَّمَ 
بلمسـات كوميديـة مرتبطـة بالتفاصيـل 

الصـغيرة للحيـاة اليوميـة.

عودة مخيبة
المسلسـل،  في  أوسـو  محمـد  مشـاركة 
، تشـكل عـودة إلى الدراما  كتابـة وتمثيالًا
بعـد غيـاب 15 عامًًـا، لكـن العمـل أثار 
تباين�ـا في ردود الفعـل، إذ اعـتبره بعض 
رأى  فـيما  ومسـيًّلّاً،  ـا  خفيف� المتابـعين 
آخـرون أنـه لم يلـبِِّ التوقعـات المرتبطة 
قـوة  أوسـو، سـواء مـن حيـث  بعـودة 

الكوميديـا أو تطـور الحبكـة.
كما واجـه العمـل انتقـادات تتعلق ببطء 
الإيقـاع وغيـاب تصاعـد درامـي واضح، 
مقابـل طـرح وصفـه بـ"المحـدود" في 
معالجـة القضايـا الاجتماعية والنفسـية.

"بنت النعمان".. كوميديا المفارقات الطبقية

الفنانــان ســامر المصــري وديمــة قندلفــت فــي مشــهد مــن مسلســل "النويلاتي" - 17 آذار 2026 )قنــاة الجديد(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

التربيــة المكثفــة قــد تعــوق تطــور اســتقلالية الطفــل وتضعــف قدرتــه على اكتشــاف ذاته )عنــب بلدي/مولّ

أعمال البيئة الشامية في الموسم الماضي 

"النـويلاتي": تنـاول مهنـة “النََويـل”، مسـلطًًا الضـوء على الصراع على 
“مشـيخة الـكار” في إطـار درامـي مشـّوّق وجـريء، وهـو مـن بطولـة 

سـامر المصري وديممة قندلفـت.
"اليتيـم": تتمحـور قصتـه حـول الشـاب "عرسـان" اليتيم، الذي يسـعى 
خلال العمـل إلى البحـث عـن معرفـة نسـبه وعائلتـه، ليكتشـف ماضي 
عائلتـه القائـم على صراع النفـوذ والمال، وهو من بطولة سـامر إسماعيل 

مرتجى. وشـكران 
العثمانيـة،  الحقبـة  في  المسلسـل  أحـداث  تـدور  الأصيـل":  "شـمس 
مسـتعرضًًا صراعًًـا بين عائلـتين في إحـدى الحـارات الدمشـقية، حيـث 
تكشـف الأحـداث أسرارًًا قديممة تؤثـر في مسـار الشـخصيات، وهو من 

بطولـة دانـا جبر وعـبير شـمس الديـن والليـث المفتـي.
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

يمكـن لاتصالـك بالإنترنـت أن يحدد مسـار يومك 
بالكامـل، سـواء كنـت تعمل مـن المنزل أو تشـاهد 
برامجـك المفضلـة أو تمارس الألعاب عبر الشـبكة.
لكـن الكـثير مـن المسـتخدمين يقعـون في فـخ 
الاعتقـاد بـأن سرعـة الإنترنـت تعتمـد فقـط على 
مـا يُدُفع لـزّوّد الخدمة، بيـنما الحقيقـة تكمن في 

تفاصيـل صـغيرة داخـل جـدران المنـازل.
السرعـة الحقيقيـة للإنترنـت ليسـت مجـرد أرقام 
في عقـد الاشتراك، بـل هي نتـاج "هندسـة ذكية" 

للمـكان، والعتـاد الـذي يتـم امتلاكـه بالفعل.

التموضع غير المركزي 
يعـتبر حصر "الراوتـر" )الـوزع( في زوايـا المنزل 
أو بالقـرب مـن الجـدران الخارجية، مـن الأخطاء 
التـي يرتكبها المسـتخدمون، إذ إن موجـات الراديو 
تنطلـق بزاويـة 360 درجـة، ووضـع الجهـاز في 

الزاويـة يهـدر نصـف التغطية خـارج المنزل.
وتؤكـد تقاريـر تقنيـة أن نقل "الراوتـر" إلى نقطة 
مركزيـة ورفعـه لمسـتوى "الصـدر"، هـو الخطوة 
الأكثر تـأثيًرًا في تحسين الأداء بنسـبة كبيرة فورًًا.

 
تداخل النطاقات الترددية 

يعـد من الخطـأ الاكتفـاء بتردد 2.4 جيجاهرتز في 
بيئـة مزدحمـة بالأجهـزة الإلكترونية، فهـذا التردد 
يواجـه "ضجيجًًـا" مـن "الميكروويـف" وأجهـزة 
مراقبـة الأطفـال، مما يسـبب فقـدان البيانـات، إذ 
تـشير تقاريـر شركـة "إيـه تي آنـد تي" الأمريكية 
للأجهـزة  جيجاهرتـز   5 لتردد  الانتقـال  أن  إلى 
القريبـة، يقلـل التداخـل بشـكل جـذري، ويوفـر 

سرعـة أعلى بكـثير.
لـن  المسـتخدم  فـإن  الأحـوال،  معظـم  في  لكـن 
يضطـر للقلـق مـن هـذه الناحيـة، إذ إن أجهـزة 
 5 تـردد  افتراضي�ـا  تعتمـد  الحديثـة  "الراوتـر" 
جيجاهيرتـز، كما أنهـا لا تتيح للمسـتخدم الانتقال 

جيجاهيرتـز.  2.4 الأدنى  الخيـار  إلى  بسـهولة 

المحاذاة الخاطئة للهوائيات 
هوائيـات  تملـك  التـي  "الراوتـر"  أجهـزة  في 

خارجيـة، يعد توجيـه جميع الهوائيـات للأعلى 
بشـكل عمـودي مـن الأخطـاء التـي يقـع فيها 
المسـتخدمون، إذ إن جـودة الاسـتقبال تعتمـد 
الهـوائي  مـع  "الراوتـر"  هـوائي  تـوازي  على 
أو  مثـل حاسـوب محمـول  للجهـاز  الـداخلي 

هاتـف.
شركـة "تي بي لينـك" الصينيـة، تنصـح بوضـع 
الهوائيـات بزوايـا متقاطعة، واحد عمـودي والآخر 
أفقـي، لـضمان تغطية الإشـارة لجميع مسـتويات 

الاستقبال.
 

تجاوز الحد الأقصى للأجهزة 
منهـا  الخاملـة  حتـى  الأجهـزة  عشرات  ربـط 

بـ"راوتـر" منـزلي بسـيط، يسـهم بشـكل كبير 
معالـج  إن  إذ  الإنترنـت،  قـوة  تقليـل  في 

تحـت  ينهـاران  وذاكرتـه  "الراوتـر" 
ضغـط "طـوابير" البيانـات عند كثرة 

المتصلـة. الأجهـزة 
ويوضـح خبراء شركـة "لينكسـيس" 

بالتراجـع  تبـدأ  الكفـاءة  أن  الأمريكيـة 
عنـد تجـاوز 20 إلى 50 جهازًًا، إذ تسـتهلك 

للأجهـزة  الخلفيـة  التحديثـات 
الترددي. النطـاق  الخاملـة 

تقادم البرمجيات التشغيلية 
نظـام  تحديـث  إهمال 
اسـتخدام  أو  "الراوتـر" 
"واي  مثـل  قديممة  تقنيـات 
فـاي 4"، يعتبر من الأسـباب 
الإنترنـت  لبـطء  الأساسـية 

في المنـزل، فالأنظمـة القديمة 
توجيـه  لخوارزميـات  تفتقـر 

البيانـات الحديثة وتعـتبر ثغرات 
الجهـاز. مـوارد  تسـتنزف  أمنيـة 

التقاريـر  مـن  كـثير  وتحـذر 
التقنيـة مـن أن البرمجيـات 

تبطـئ  لا  القديممة 
فحسـب،  الإنترنـت 

بـل تجعـل الشـبكة عرضـة للاختراق واسـتهلاك 
شرعيـة. غير  عمليـات  في  السرعـة 

إن تحـسين جـودة الإنترنـت ليـس مجـرد تـرف 
والجهـد،  الوقـت  في  اسـتثمار  هـو  بـل  تقنـي، 
ويقـول الـخبراء، إنـه عندمـا تضـع هـذه الحلول 
تصفحـه  يّسرّع  لا  فالمسـتخدم  التنفيـذ،  موضـع 
فحسـب، بل يرفـع كفاءة منزلـه الرقمـي بالكامل.

ويؤكـد الـخبراء أهميـة تذكـر أن العتـاد القـوي 
يحتـاج إلى تـدبير ذكي، فبضعـة سـنتمترات في 
موقـع الجهـاز، أو ضغطـة زر لتحديـث نظامه، قد 
تكـون هـي كل مـا يفصـل المسـتخدم عـن تجربة 

وسلسـة. مثالية  إنترنـت 

كتابأخطاء منزلية تضعف سرعة الإنترنت

"أيام معه".. 
كوليت خوري

 في بوح خارج المألوف
في روايـة "أيام معـه"، فتحت الكاتبة السـورية كوليت 
ا مبكـرًًا على الصـوت الأنثـوي في الأدب  خـوري بابـ�
العـربي، مـن خلال نـص يقـوم على الاعتراف والبوح، 
ويقـدم تجربـة حـب مـن زاويـة داخليـة صريحة، في 

زمـن كانـت هـذه اللغة نـادرة ومـثيرة للجدل.
الرواية تركـز على التجربة الشـعورية للبطلة، وعلى ما 

يرافقها مـن قلق وتـردد وصراع بين القلب والمجتمع.
تـدور الأحـداث حـول بطلـة شـابة مسـيحية )ريـم(، 
تعيـش علاقـة عاطفيـة مـع رجل مسـلم يكبرها سـنًًا 
رجـل  مشـهور،  موسـيقي  وهـو  مصطفـى(،  )زيـاد 
يـحضر في حياتهـا كحالـة مختلفة عـن محيطها، قبل 
ا، لكنها لا تسير في  أن تتطـور العلاقة بينـهما تدريجيـ�
خـط مسـتقيم، إذ تصطـدم منـذ بدايتهـا بحاجـز غير 
مرئي مـن القيـود الاجتماعية والتوقعـات التقليدية إلى 

جانـب النهايـة غير المأمولة.
البطلـة تجـد نفسـها منجذبة نحـو الرجـل، لكنها في 
الوقـت نفسـه تعيش حالـة مـن التمزق الـداخلي، بين 
رغبتهـا في الاسـتمرار بالعلاقة وبين خوفهـا من نظرة 

المجتمـع ومـن فقـدان توازنها الشـخصي.
الروايـة تُبُنـى على شـكل سرد داخلي أشـبه بيوميـات 
أو اعترافـات، حيـث تـروي البطلـة تفاصيـل العلاقـة 
مـن لحظات اللقـاء والانتظار مـرورًًا بالشـك والخيبة، 
وبذلـك لا توجـد أحـداث كـبيرة أو تحـولات دراميـة 
صاخبـة، بـل تتقـدم الحكايـة عبر تفاصيـل صـغيرة 
لعلاقـة  يمكـن  كيـف  تكشـف  متراكمـة،  ومشـاعر 

عاطفيـة أن تتحـول إلى مسـاحة للقلـق والأسـئلة.
كما أن الرجـل في الروايـة لا يظهـر كبطـل تقليـدي، 
أكثر مما  أسـئلة  البطلـة  تـثير في  وإنمما كشـخصية 
ق مـن حالة الاضطـراب التي  تمنحهـا إجابات، مـا يعّمّ

. تعيشها
الروايـة لا تقدم قصـة حب مثالية، وإنمما تضع القارئ 
أمـام تجربة إنسـانية معقدة، يكون فيهـا الحب مرتبطًاً 
بالخـوف والتردد والوعـي الاجتماعـي، ثـم إن لغتهـا 
بسـيطة لكنها مشـحونة بالعاطفة، وتعتمـد على السرد 
الـداخلي لتقريـب القـارئ من عـالم البطلة، مـا يجعل 
النـص أقـرب إلى اعتراف طويل يعكس تحـولات امرأة 

تبحـث عن نفسـها داخـل علاقة غير مسـتقرة.
في سـياقها الزمني، شـكلت "أيام معه" خطـوة جريئة 
في الأدب السـوري، إذ قدمـت الممرأة كشـخصية تمتلك 
صوتهـا الخـاص، وتـعربّر عـن مشـاعرها دون مواربة، 
كما أنهـا لا تقـف عند حـدود الحكاية، بل تفتح نقاشًًـا 
حـول الحريـة الفرديـة، والعلاقة بين الحـب والمجتمع، 
وحـدود الاختيـار الشـخصي، مـا يجعلها نصًًـا مبكرًًا 

في كسر الصـورة النمطيـة للمـرأة في السرد العربي.

كوليت خوري
 )1931-2026( خـوري  كوليـت  السـورية  الكاتبـة 
تعـد من أبـرز الأصوات النسـائية في الأدب السـوري، 
وواحـدة مـن الكاتبـات اللـواتي قّدّمـن مبكـرًًا خطابًاً 

ـا عـن الممرأة وعلاقتهـا بالمجتمع. مختلف�
البـارز  السـياسي  ولـدت في دمشـق، وهـي حفيـدة 
فـارس الخـوري، مـا وضعهـا منـذ بداياتهـا في بيئة 

ثقافيـة وسياسـية مؤثـرة.
درسـت الأدب الفـرنسي، وبـدأت مسيرتهـا الأدبية في 
سـن مبكـرة، لتلفـت الأنظـار مـن خلال أعمالهـا التي 
اتسـمت بالجـرأة في تناول العاطفة والصـوت الأنثوي.

كتبـت الروايـة والقصـة والمقالـة، وعملـت أيضًًـا في 
الصحافـة والإذاعـة، وكان لها حضور ثقـافي وإعلامي 

لافـت على مـدى عقود.
مـن أبـرز أعمالهـا "أيـام معـه"، التـي شـكلت محطة 
التـي  مفصليـة في مسيرتهـا، وهـي مـن النصـوص 

أثـارت جـدالًا واسـعًًا عنـد صدورهـا.
توفيـت كوليـت خـوري في 10 مـن نيسـان الحـالي، 
بعد مـسيرة أدبيـة طويلة، تاركـة إرثًاً ارتبـط بتحولات 
أثـارت  كما  فيـه،  الممرأة  وصـورة  السـوري  المجتمـع 
الجـدل في أعمالهـا، إضافـة إلى جـدل لاحـق ارتبـط 
بموقفهـا مـن الحرب في سـوريا بعـد عـام 2011، إذ 
عُُرفـت بموقفهـا القريب مـن نظام الحكـم في مواجهة 

السـورية. الثورة 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
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رياضة

يثير اسـم منطقـة دمسرخو في ريـف اللاذقية 
فضـوالًا متكـررًًا لـدى كثيرين، سـواء في نطقه 
أو في محاولـة فهـم جـذوره، خصوصًًـا وأنـه 
يبـدو غير مألوف للوهلـة الأولى، ويحمل طابعًًا 
قديمًًـا يختلـف عـن أسماء المناطـق السـاحلية 

يثة. لحد ا
تعـد دمسرخـو مـن أقـدم المناطـق السـاحلية 
في سـوريا، وتقـع على حافـة ريـف اللاذقيـة 
ـا  امتـدادًًا عمراني�ـا ملاصق� الـشمالي، وتشـكل 
مركزهـا  عـن  تبعـد  حيـث  اللاذقيـة،  لمدينـة 
حـوالي كيلومتريـن، مـا جعلهـا اليـوم جـزءًًا 
شـبه متداخل مـع النسـيج الـحضري للمدينة، 
رغـم احتفاظها بملامحهـا الزراعية والسـاحلية 

القديممة في بعـض أجزائهـا.
كما أن القـرب الجغـرافي مـن مدينـة أوغاريت 
الأثريـة، التي لا تبعد سـوى بضعـة كيلومترات 
عـن دمسرخـو، يضيف إلى هـذا التفـسير بعدًًا 
تاريخي�ـا إضافي�ـا، خصوصًًـا وأن أوغاريـت تُعُد 
التـي  القديممة  الحضاريـة  المراكـز  أهـم  مـن 
التاريـخ  في  مكتوبـة  أبجديـة  أول  شـهدت 
التدويـن  أشـكال  أقـدم  وأحـد  الإنسـاني، 
الموسـيقي، مـا يجعـل المنطقـة بأكملهـا جـزءًًا 

مـن ذاكـرة أثريـة ممتـدة.
 

فينيقي أم بابلي أم كلداني
يختلـف الباحثـون في أصـل اسـم "دمسرخو"، 
إذ يذهـب بعضهـم إلى أنه اسـم فينيقـي قديم، 
جبرائيـل  السـوري  والأديـب  للباحـث  ـا  ووفق�
مقاطـع،  ثلاثـة  مـن  الاسـم  يتكـون  سـعادة، 
المقطـع  ويعنـي  و“خـو”،  و“سر”  “دم”  هـي 

الأول “إكـسير الحيـاة”، ويعني المقطـع الثاني 
المقـام”، في حين  “السـيد عـالي  أو  “السري” 
يعنـي المقطـع الثالـث “الحيـماة والصيانـة”. 
باحثـون آخـرون يربطون الاسـم بجـذر بابلي 
وكلـداني يعـود إلى كلمـة “يرخـو” التـي تعني 
القمـر، في إشـارة محتملـة إلى معابـد القمـر 
القديممة التـي يُعُتقـد أنهـا وُجُـدت في المنطقة 

أو محيطهـا.
 

 بين اللغة والحكاية الشعبية 
اسـم  إن  يُقُـال  متداولـة،  لغويـة  روايـة  في 
“دمسرخـو” قـد يـشير في أصلـه إلى معنـى 
مرتبـط بـالأرض المنخفضـة الخصبـة في اللغة 
الفينيقيـة، وهـو تفـسير ينسـجم مـع طبيعـة 
اشـتهرت  حيـث  القديممة،  الزراعيـة  المنطقـة 
بزراعـة الحمضيـات، وخاصة الليمـون، إضافة 
إلى الصيـد والسـياحة التي أصبحـت لاحقًًا من 

الاقتصاديـة. سماتهـا 
لكـن في المقابـل، تظهـر روايات شـعبية أخرى 
أكثر تـداوالًا بين الناس، تقدم تفـسيرات مختلفة 
للاسـم، مـن بينهـا حكايـة “دم سرى أخـوه”، 
وهـي رواية شـفوية متوارثة تتحـدث عن حادثة 
قديممة في المنطقـة، حيث يقال إن اسـمها ارتبط 
بقصـة أخويـن، إلا أن هـذا التفـسير يبقـى غير 
الحكايـات  ضمـن  ويُصُنـف  ا،  تاريخيـ� موثـق 

الشـعبية التـي تناقلهـا النـاس عبر الأجيال.

ل العمراني وذاكرة المكان  بين التحوّّ
مـع التوسـع العمراني لمدينـة اللاذقيـة، تغيرت 
ملامـح دمسرخـو بشـكل كـبير، حيـث دخلـت 

ضمـن التنظيـم الـحضري الحديـث، وأنشـئت 
عليهـا مشـاريع سـكنية ومناطق جديـدة، مثل 
المدينـة الرياضيـة والمشروع العـاشر، إلى جانب 
أحيـاء ومناطـق سـكنية حديثـة تضـم خليطًـًا 
مـن السـكان مـن أصـول مختلفة، بيـنما بقيت 
بعـض البسـاتين والمناطـق الداخليـة محتفظة 

بخصوصيتهـا الاجتماعيـة والتاريخيـة.
كما تمتـد دمسرخو لتشـمل تجمعات وبسـاتين 
أسماءهـا  تحمـل  تـزال  لا  محليـة،  وأراضي 
بتنوعهـا  وتُعُـرف  الأهـالي،  بين  القديممة 
الاجتماعـي وارتبـاط سـكانها بـالأرض، إضافة 
العقـارات  مـن  كـبيرة  نسـبة  امـتلاك  إلى 
و"الشـاليهات" في المناطـق السـاحلية المجاورة 
امتدادهـا  الأزرق، مـا يعكـس  الشـاطئ  مثـل 
حدودهـا  خـارج  والاجتماعـي  الاقتصـادي 

المبـاشرة. الجغرافيـة 
ومـع هـذا التداخـل بين التاريـخ والأسـطورة، 
وبين التفـسير اللغوي والرواية الشـعبية، يبقى 
اسـم “دمسرخـو” مفتوحًًـا على أكثر من معنى، 
يجمـع بين عمـق فينيقـي محتمـل، وحكايـات 
شـفوية متوارثـة، وواقـع عمـراني حديـث أعاد 
تشـكيل الـكان دون أن يمحو ذاكرتـه القديمة.
عنـد  يتوقـف  قـد  للاسـم  المسـتمع  أو  الزائـر 
غرابتـه لأول مـرة، لكنـه سرعـان مـا يكتشـف 
التاريـخ  مـن  طبقـات  الاسـم  هـذا  خلـف  أن 
والحكايـات والتحـولات، وأن دمسرخـو ليسـت 
مجـرد منطقـة جغرافيـة، بـل مسـاحة تتقاطع 
فيهـا الذاكـرة القديمة مع الحـاضر، بين الأرض 
الخصبـة والأسـطورة، وبين الحقيقـة وما رواه 

النـاس عنهـا عبر الزمـن.

 عنب بلدي - يزن قر 

فتحت اسـتقالة وزير الرياضة والشـباب، محمد سـامح حامض، باب التسـاؤلات 
حـول حصيلـة عام وُصُـف بـ”التأسـيسي”، أكثر مما كان عامًًـا للنتائج في قطاع 

الرياضة.

حامـض تـولى المنصب مـع ولادة الـوزارة 
نفسـها في آذار 2025، ضمن الحكومة التي 
شـّكّلها أحمـد الشرع، وكان أول مـن أوكلت 
إليـه مهمـة إعـادة تشـكيل قطـاع رياضي 
أنهكتـه سـنوات مـن الفـوضى والتهميش.

ا مـن  قـاد حامـض هـذه المرحلـة انطلاقـ�
خلفيـة إدارية تراكمت بين رئاسـة الاتحاد 
وإدارتـه   ،2024 عـام  العـام  الريـاضي 
لقطـاع الرياضـة في حكومـة “الإنقـاذ” 
لسـنوات، في محاولة للانتقـال من نموذج 
العمـل القائـم على الاجتهـادات الفرديـة، 

. إلى نمموذج مؤسسـاتي أكثر تنظـيامًا

والتحديـات  المعلنـة  الطموحـات  وبين 
الواقعيـة، بقـي السـؤال الأهـم حـاضًرًا: 
وضـع  في  التجربـة  هـذه  نجحـت  هـل 
أسـس حقيقيـة للإصلاح، أم أنهـا توقفت 
عنـد حـدود إعـادة الترتيـب دون إحـداث 

ملمـوس؟ تغـيير 
اسـتقالة حامـض، التـي قّدّمهـا في 9 من 
بأسـباب  إياهـا  مبررًًا  الحـالي،  نيسـان 
صحيـة، والتـي أعلـن عنهـا عبر صفحته 
على “فيسـبوك”، لا تُقُـرأ بوصفهـا قـرارًًا 
شـخصيًًا فحسـب، بل تمّثّل فرصـة لإعادة 
تقييـم مرحلـة كاملـة، وطـرح تسـاؤلات 

أوسـع حـول مـا تحقـق فعليًًا، ومـا الذي 
ينتظـر الـوزارة في المرحلـة المقبلـة، على 

مسـتوى الأداء والقيـادة.

غياب الشفافية وتداخل الصلاحيات
يـرى الصحفـي الاسـتقصائي في المجال 
الريـاضي باسـل الحمـدو، الفائـز بجائزة 
الرياضيـة  للصحافـة  الـدولي  الاتحـاد 
لأفضل تحقيق اسـتقصائي في آسـيا لعام 
2025، أن أداء وزارة الرياضـة والشـباب 
خلال العـام الماضي لم يـرقََ إلى مسـتوى 
ـا إيـاه بـ“السـلبي” في  التوقعـات، واصف�

عـدة ملفات أساسـية.
الحمـدو يـرى أن إحدى أبرز الإشـكاليات 
تتمثل في غيـاب الشـفافية، خاصة في ما 
يتعلق بملـف المنشـآت الرياضيـة، مشيًرًا 
إلى أن بعـض المشـاريع أُسُـندت لجهـات 
محددة بطرق وصفهـا بـ“الملتوية”، دون 
الإعلان عـن مناقصـات رسـمية أو طرحها 
بشـكل علنـي، مـا يـثير تسـاؤلات حـول 

آليـات إدارة هـذه الملفات.
واعـتبر الحمـدو أن إعـادة تأهيـل صالـة 
ّدّرت  قـ� التـي  تكلفتهـا  رغـم  "الفيحـاء"، 
يمكـن  لا  دولار،  ملايين  ثلاثـة  بنحـو 
ـا  مضيف� ذاتهـا،  بحـد  إنجـازًًا  اعتبارهـا 
أن “الإنجـاز الحقيقـي لا يُقُـاس بحجـم 
الإنفـاق، بـل بمما ينعكـس على المسـتوى 
وتذليـل  والأنديـة،  للمنتخبـات  الفنـي 

تواجههـا”. التـي  العقبـات 
حـول  معلومـات  تـداول  إلى  لفـت  كما 
احـتمال إلغـاء بطولـة كأس الجمهوريـة 

عـدد  قـدرة  عـدم  نتيجـة  الموسـم،  هـذا 
أن  معـتبًرًا  المشـاركة،  على  الأنديـة  مـن 
هـذا الأمـر يعكـس ضعـف الدعـم المقدم 
للأنديـة، وهـو ما يقـع ضمن مسـؤوليات 

الـوزارة.
وفي سـياق متصـل، انتقـد الحمـدو مـا 
لصلاحياتهـا،  الـوزارة  بتجـاوز  وصفـه 
بعـض  عمـل  في  التدخـل  خلال  مـن 
الاتحـادات الرياضيـة، مثـل اتحـادي كرة 
القـدم وكـرة السـلة، خصوصًًـا في ملـف 
النقـل التلفزيـوني، مؤكدًًا أن هـذه الملفات 
اسـتقلالية  ضمـن  دار  تـ� أن  فترض  يـ�
الاتحـادات، وليـس عبر تدخـل مباشر من 

الـوزارة.

البدائل المتوقعة
تتزايـد  الوزيـر،  اسـتقالة  مـوازاة  في 
التكهنـات حـول هويـة الشـخصية التـي 
سـتتولى حقيبـة الرياضـة والشـباب في 
إعلان  غيـاب  ظـل  في  المقبلـة،  المرحلـة 

الآن. حتـى  رسـمي 
أن  الحمـدو  كشـف  السـياق،  هـذا  وفي 
المعطيـات التـي وصلـت إليـه تـشير إلى 
وجـود أربعـة أسماء تقدمـت أو يجـري 
الحكـم  هـم  المنصـب،  لتـولي  تداولهـا 
الـدولي السـابق جمال الشريـف، ولاعـب 
المنتخب السـابق عبد القـادر كردغلي، إلى 
جانـب محمـد الضامـن، والحكـم الدولي 

الخطيـب. فـراس 
الخطيـب  اسـم  أن  إلى  الحمـدو  وأشـار 
مسـار  في  سريعًًـا”  “تقدمًًـا  يشـهد 
دون  الأسماء،  ببقيـة  مقارنـة  الترشـح، 
وجـود تأكيـدات رسـمية حتـى الآن، لافتًاً 
في الوقـت ذاتـه إلى عـدم وجـود تواصل 
المرشـحين  معظـم  مـع  معلـن  رسـمي 

الآخريـن.
ورغـم هـذا التقـدم، شـدد الحمـدو على 
أن المشـهد لا يـزال مفتوحًًـا على جميـع 
الاحـتمالات، معـتبًرًا أن حسـم هـذا الملف 
لمعـايير  دائمًـًا  يخضـع  لا  سـوريا  في 
الـخبرة أو الكفـاءة الرياضيـة فقـط، بـل 
قـد يتأثر بعوامـل أخرى، مثل الواسـطات 

الشـخصية، وهـو مـا يفتـح  والعلاقـات 
البـاب أمام تـغريّر مفاجـئ في القرار حتى 

الأخيرة. اللحظـات 

ترقب مشوب بالحذر
مـن جهتـه، اعـتبر الصحفـي الريـاضي 
يامـن الجاجـة أن من المبكر الجـزم بهوية 
وزيـر الرياضة والشـباب الجديد، في ظل 
غياب مـؤشرات واضحة حتـى الآن، إلا أنه 
ـح أن يكون الاسـم القـادم أكثر إقناعًًا  رّجّ

الرياضي. للشـارع 
وقـال الجاجـة، إن المرحلـة الحاليـة تمّثّل 
فرصـة لإعـادة تقييـم معـايير الاختيـار، 
مـشيًرًا إلى أن الوزيـر السـابق لم يمتلـك 
خبرة إداريـة كافيـة، ولا خلفيـة أكاديمية 
متقدمـة، وهـو مـا انعكـس على طبيعـة 

الماضيـة. الـفترة  الأداء خلال 
وأضـاف أن التغـيير المرتقـب قـد يفتـح 
البـاب أمام تعـيين شـخصية أكثر كفاءة، 
الرياضيـة  الملفـات  إدارة  على  وقـادرة 
بفعاليـة أكبر، معـتبًرًا أن الحـل يكمن في 
لة، تمتلك  اختيـار شـخصية أكاديميـة مؤّهّ
خبرات حقيقيـة وعلاقـات خارجيـة، بمما 
يتيـح تطويـر القطـاع الريـاضي وربطه 
الإقليمـي  المحيـط  مـع  أفضـل  بشـكل 

والـدولي.
وختـم بـأن اختيـار “الرجل المناسـب في 
المكان المناسـب” سـيكون العامل الحاسـم 
في تحديـد ملامـح المرحلة المقبلـة، ومدى 
قـدرة الـوزارة على الانتقـال مـن مرحلـة 
التأسـيس إلى تحقيق نتائج ملموسـة على 

الواقع. أرض 
وتوقعـات  الحـاضر  انتقـادات  وبين 
المسـتقبل، تبقـى الأنظـار متجهـة نحـو 
القـرار المرتقـب، ليـس فقـط مـن حيـث 
الاسـم، بـل من حيـث القـدرة على إحداث 
فـرق حقيقـي في ملفـات طـال انتظـار 
معالجتهـا، فالتحدي لم يعد في تشـخيص 
المشـكلات، بـل في القـدرة على التعامـل 
واضحـة  رؤيـة  ضمـن  بجديـة،  معهـا 
بنـاء  نحـو  المؤقتـة  الحلـول  تتجـاوز 
منظومـة رياضية أكثر اسـتقرارًًا وفاعلية.

مـع بـدء التحـضيرات لكل موسـم جديد 
السـلة،  لكـرة  السـوري  الـدوري  مـن 
تدعيـم  إلى  السـورية  الأنديـة  تسـعى 
صفوفهـا بلاعـبين أجانـب، بهـدف رفع 
مسـتوى الأداء الفني وتعزيز التنافسـية، 
في ظل سـعي متواصـل لتحقيـق نتائج 
أو  الـحلي  الصعيـد  على  أفضـل سـواء 

الإقليمـي.
العديـد مـن الأنديـة لا تـزال تعـاني من 
عـدم الاسـتقرار على صعيـد التعاقـدات 
مـع اللاعـبين الأجانب، نتيجـة التبديلات 
المتكـررة والبحـث المسـتمر عـن خيارات 

أكثر جاهزيـة وتـأثيًرًا داخـل الملعب.
اسـتمرار  مـع  بالتـوازي  ذلـك  ويـأتي 
إعلان التعاقـدات الجديـدة مـع لاعـبين 
أجانـب، وهـو مـا يـثير تسـاؤلات حول 
انعـكاس هـذا النهـج على دور اللاعـب 
اللعبـة، في  الـحلي، وتطويـر مسـتوى 
وقـت أعـاد فيـه الاتحـاد السـوري لكرة 
الـذي  الاحتراف،  نظـام  تفعيـل  السـلة 
يتيح تسـجيل ثلاثـة لاعـبين أجانب لكل 
فريـق مع السماح بمشـاركة اثـنين منهم 

فقـط على أرض الملعـب.

الأجانب لا يحدون من دور المحليين
آليـة تبديل اللاعـبين الأجانـب لا تخضع 
لمعايير محـددة، بل تبقـى مفتوحة حتى 
مرحلـة "الفاينـال فـور"، بحسـب مدير 
المكتـب الإعلامـي في الاتحـاد السـوري 

لكـرة السـلة، مهنـد ملص.
اللاعـب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  ملـص 
الأجنبي يسـهم في رفع مسـتوى اللاعب 
عـام،  بشـكل  اللعبـة  وتطويـر  الـحلي 

مـشيًرًا إلى أن وجوده لا يؤثر سـلبًًا على 
دقائـق مشـاركة اللاعـب الـحلي، إذ إن 
لـكل لاعـب دوره ومكانه داخـل الفريق.

وأوضـح أن اللاعـب المحلي يسـتفيد من 
اللاعـبين  أغلـب  وأن  الأجنبـي،  وجـود 
داخـل الصالة هم مـن المحلـيين، وإذا لم 
يكـن اللاعب المحلي بمسـتوى عـالٍٍ فلن 

يكـون مسـتوى الفريـق جيدًًا.
وتابـع أن جـودة الدوريات عالمي�ـا ترتبط 
بجـودة اللاعبين الأجانب، سـواء في دول 
المنطقـة أو في مختلـف أنحـاء العـالم، 
ا إلى أنـه لا يوجد ما يسـمى "دوري  لافتـ�
الأجانـب  وتـأثير  فقـط"،  للمحلـيين 
ينعكس على المسـتوى الفني والتسويقي 

الدوري. انتشـار  ويسـهم في 
وختـم ملـص بالتأكيـد على أن كل نـادٍٍ 
يختـار اللاعـبين الأجانـب المناسـبين له 
وفـق ميزانيتـه واحتياجات المراكـز لديه.

 
مكاسب تسويقية وخسائر فنية 

في  الأجانـب  اللاعـبين  تبديـل  كثرة 
الـدوري السـوري ظاهـرة سـلبية تؤثر 
على اسـتقرار الفـرق والمسـتوى الفنـي 
قالـه  مـا  بحسـب  بينهـا،  والانسـجام 
الإعلامـي الرياضي المختـص في رياضة 

كـرة السـلة عبـد الـرزاق حمـدون. 
ويـرى حمـدون، في حديـث إلى عنـب 
ل  تحـّوّ السـوري  الـدوري  أن  بلـدي، 
إلى مـا يشـبه سـاحة تجـارب للاعـبين 
القـادمين إلى المنطقة، وهـذا الأمر يؤدي 
إلى خسـائر معنويـة وماديـة للأنديـة. 
فـإن  حمـدون،  بحسـب  ذلـك،  ورغـم 
في  يسـهم  الأجانـب  اللاعـبين  وجـود 

رفع القيمة التسـويقية للـدوري، كما أن 
القنـوات الناقلـة تفضل وجودهـم لدعم 

الـدوري. انتشـار 
وأشـار إلى أن الأسـباب الرئيسـة لهـذه 
الظاهرة تعـود إلى عوامل فنيـة بالدرجة 
اللاعـبين  مـن  العديـد  إن  إذ  الأولى، 
الأداء  يقدمـون  لا  القـادمين  الأجانـب 
المتوقـع، وغالب�ـا مـا يتـم التعاقـد معهم 
بأسـعار متوسـطة أو منخفضـة مقارنة 
الـدوري  مثـل  المجـاورة،  بالدوريـات 
اللبنـاني، الـذي يتمتـع بلاعـبين أجانب 

أعلى. بمسـتوى 
وأضـاف أن هنـاك أسـبابًاً أخـرى، مثل 
بسـبب  سـوريا  في  الاسـتقرار  عـدم 
الحـرب، وتلقي بعض اللاعـبين الأجانب 
عروضًًـا أفضل، إضافة إلى عـدم التأقلم.

تراجع الفرص 
يـرى  الـحلي،  اللاعـب  يخـص  فـيما 
حمـدون أنه وصـل إلى مسـتوى لم يعد 
قـادرًًا على تقديـم أكثر مـن ذلـك، كما 
أن جـزءًًا مـن هـذا الجيـل نشـأ في ظل 
الحـرب، ولم يحصـل على فـرص كافية 

الـخبرة.  للاحتـكاك واكتسـاب 
وجـود  حمـدون  يلاحـظ  ذلـك،  ورغـم 
تطـور تدريجـي، وإن كان بطيئًاً، نتيجة 
تحسـن الدوري وقوة المنافسـة، واللاعب 
الـحلي أمـام خياريـن، إمـا أن يفـرض 
وإمـا  الفـارق،  ويصنـع  بجـرأة  نفسـه 
للاعـب  المسـؤولية  بتمريـر  يكتفـي  أن 
الأجنبـي، بحسـب الإعلامـي الريـاضي، 

مشـددًًا على أن اللاعـب الشـجاع هو 
مـن يختـار الخيـار الأول.

وقـال إن الاعـتماد على اللاعـب الأجنبي 
الدوريـات  معظـم  في  أساسـيًًا  بـات 
المحيطـة، نظـرًًا إلى خبرتـه واحترافيته، 

ا مـا يكـون نجـم الفريق. وهـو غالبـ�
إلى  يميلـون  الـدربين  أن  أوضـح  كما 
الاعـتماد على اللاعـبين الأجانـب، سـعيًًا 
على  والحفـاظ  الفـوز،  تحقيـق  وراء 

العمـل. في  اسـتمراريتهم 
وفي المقابـل، نوه حمـدون إلى أن اللاعب 
المحلي قـادر على فرض نفسـه إذا امتلك 

الإرادة، مـشيًرًا إلى أن الأجنبـي 
فنيـة،  تفاصيـل  في  يتفـوق 
مثـل الرميات الثلاثية ونسـب 
إلا  والاختراقـات،  التسـجيل 
بعـض  لـدى  المشـكلة  أن 
ـا  اللاعـبين المحلـيين، وفق�

في  تكمـن  لحمـدون، 

الـخبرة،  وقلـة  القـرار  اتخـاذ  ضعـف 
إضافـة إلى غيـاب الاحترافيـة في نممط 
الحياة والتغذية، وانتشـار عقلية سـلبية، 

وهـي أمـور تعـوق التطور.

مــن مبــاراة ناديــي الوحــدة والشــبيبة ضمــن الجولــة الثالثــة مــن إيــاب الدوري الســوري للرجال لكرة الســلة - 7 نيســان 2026 )نادي الوحدة(

وزيــر الرياضــة المســتقيل محمــد ســامح حامــض ومعاونــه جمــال الشــريف أحــد المرشــحين لتســلم الحقيبــة الوزارية - 19 كانون الثاني 2026 )ســانا(

توجــد عــدة عوامــل قــد تؤثــر على ســرعة شــبكة الـــ"Wi-Fi" في المنــزل ويمكن تلافيها مــن خلال خطوات بســيطة )كانفا(

ماذا حقق حامض للقطاع

استقالة وزير الرياضة 
تثير تساؤلات حول البديل والكفاءة

تبديلات تحوّّل الدوري إلى "ساحة تجارب" 

هل يرفع "الأجانب"من مستوى السلة السورية؟

"دمسرخو".. من التاريخ إلى الحكاية الشعبية  

َ
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

ثقافة الحياة..
 ثقافة الموت

  خطيب بدلة

المنطق البسيط، العادي، الأقرب إلى البديهيات، يقول 

إن الحياة أفضل من الموت، وهناك مثل شعبي متداول، 

يقول: الحي أفضل من الميت، وعليه، فإن الجدير بنا 

أن نتشبع بثقافة الحياة، ونحاول، قدر الإمكان، إبعاد 

شبح الموت، وثقافته، عن أنفسنا. ولكن ما يحصل، 

في بلادنا المنكوبة، هو العكس، فنحن نحتفي بالموت، 

ونتغنى به، ونعتبره، بحسب شعار "الإخوان المسلمين"، 

"أسمى أمانينا"، مسوغين ذلك لأنفسنا، بمبدأ عجيب، 

غريب، لا أساس له من الصحة، هو: أحب الموت، توهب 

لك الحياة، والواقع أنك إذا أحببت الموت، تموت، وتشبع 

موتًاً، ولا يوجد من يبكي عليك، أو يحتفي بذكراك، ولن 

يمر سوى وقت قليل حتى يطويك النسيان.

محبة الموت، التي دعانا إليها أصحاب الأيديولوجيات 

الدينية والقومية، جعلتنا نتفاخر بشاعرة جاهلية، 

أدركت الإسلام، يقال، ولا ندري شيئًًا عن صحة هذا 

القول، أنها، عندما تلقت نبأ مقتل أبنائها الأربعة، 

في معركة القادسية، لم تنصعق، ولم يُُغمََ عليها، بل 

استقبلت جثامينهم بفرح غامر، وحمدت الله على 

موتهم، أو استشهادهم، مع أنها، هي نفسها، كانت 

تمثل حالة المبالغة والتطرف، في التعبير عن مشاعر 

المرأة الثكلى، فكانت تبكي على أخيها صخر بحرقة، 

وقد أخبرتنا، خلال بيت شعري شهير، أن المساء يحل 

عليها، فيؤرقها تذكر أخيها، صخر، ولا تشفى من 

تذكره، لأنها أصيبت بفرط الانتكاس!

وكرت، بعد الخنساء، المسبحة، وصار عندنا شعراء، 

وشاعرات، ورواة، ومحدثون، يتحفوننا، يوميًًا، بأخبار 

أناس طلبوا الموت، وسارعوا إليه خفافًًا، فإذا تحققت 

أمنيتهم وماتوا، يفرح أهاليهم، ويحتفلون، ويتلقون 

التهاني، وإن أخطأهم الموت بكوا، وحزنوا، وحسدوا 

أقرانهم الذين حصدتهم سيوف الأعداء.. وهذا، مع 

احترامي لهم، كذب صريح، فما نعرفه، عن طبيعة 

النفس البشرية، أن الإنسان يتمسك بالحياة، ليقينه 

بأنه سيعيش فيها مرة واحدة، بالتأكيد، أما الحياة 

الآخرة، فتحتاج لإيمان أكثر رسوخًًا من إيمان الشيخ 

محمد متولي الشعراوي، هذا الداعية الذي كان من 

أكبر دعاة الموت، حتى إنه أفتى بضرورة ترك المريض 

 : يموت، دون اللجوء إلى زرع الأعضاء، متسائالًا

إنتوا مش عايزين تتركوه يقابل ربنا ليه؟ وأما هو، 

الشعراوي، فقد سافر إلى لندن، ليتطبب، وينجو من 

الموت، أو يؤخره قدر المستطاع. 

عبرتُُ، أنا، محسوبكم، في حديث سابق، عن هذا الأمر، 

وذكرت أن أكثر ما تشتهر به بلادنا، هو التضحية 

"بالآخرين"! وإذا كنت تتابع آدابنا، وفنوننا، وحكاياتنا، 

ستجد معظمها تتحدث عن التضحية "بالمال والولد"، 

وقلما تجد من يدعو للتضحية بنفسه، وهذا يأخذنا 

إلى أسئلة لا تخلو من الوجاهة، أولها، لماذا لا تضحي 

بنفسك؟ والثاني، هل حياة أبنائك ملكك؟ والثالث، هل 

أنت متأكد من أن القضية التي تتبناها تستحق أن 

تتخلى عن حقك وحق أبنائك بالحياة، من أجلها؟

تحتاج هذه الهواجس، كما أرى، إلى وقفات جدية، 

ومراجعات شجاعة، وتجرد من الشعارات التي اهترأت، 

والخطابات التي تشبه قرقعة الأواني التي تسقط 

في سكون الليل. إنهم يريدونك، أيها الإنسان الطيب، 

الجميل، أن تكون وقودًًا لمشاريعهم، وأن تدفع أنت ثمن 

سياساتهم، وتصفيات حساباتهم، وتحقيق مصالحهم.

  عنب بلدي  -يزن قر  
  

في 17 مـن نيسـان 1946، خرجـت القوات الفرنسـية من سـوريا، لتنتهـي مرحلة الانتـداب وتبدأ 
الرسمي. الاسـتقلال  مرحلة 

حـدث ي�ـفترض أنه لحظة تأسيسـية في الوعـي الوطنـي، لكنه مع مـرور الزمن لم يبـقََ ثابتًًا في 
معنـاه، بل تحّوّل إلى مسـاحة تتقاطـع فيها الذاكـرة مع السياسـة، والتاريخ مع إعـادة التفسير.

تحـت حكـم حـزب "البعـث"، لم يكن عيـد الجلاء 
مجـرد مناسـبة وطنيـة تُسُـتعاد، بـل صـار جزءًًا 

مـن سرديـة تربويـة وسياسـية متكاملة. 
يُسُـتحضر عبر  الـجلاء  كان عيـد  الـدارس،  وفي 
الـدروس الوطنيـة وتاريخ التحـرر، لكنـه غالبًًا ما 
كان ينتهـي إلى ترديـد شـعارات معّلّبـة، أكثر مـن 

ًـشًا حيـ�ا حـول معنى الاسـتقلال. كونـه نقا
ل الـجلاء من حـدث تاريخـي مفتوح  هكـذا، تحـّوّ
وإلى  يُلُق�ـن،  محفـوظ  نـص  إلى  التأويـل،  على 
ذاكـرة رسـمية تُعُـاد صياغتها داخل إطـار الحزب 

لدولة. وا
ومـع ذلـك، بقـي هـذا اليـوم حـاضًرًا في التقويم 

 . السـوري، لكـن حضـوره العـملي تغريّر
في كـثير من المراحـل، خاصة المتأخـرة، لم يعد عيد 
الاسـتقلال يتجـاوز اعتبـاره يـوم عطلـة رسـمية، 
على خلاف دول أخـرى تُحُيـى فيهـا المناسـبة عبر 
فعاليـات عامـة واسـعة، وطقـوس جماعيـة تعيد 

إنتـاج معنى الوطـن بشـكل متجدد.
خفتـت المظاهـر الاحتفاليـة تدريجي�ـا في الحالـة 
السـورية، وكأن الدولة اكتفـت بالرمز دون الحاجة 

إلى إعـادة إحيائـه في الفضـاء العام.

ذاكرة الجيل القديم 
محمـود بيطـار )84 عامًًـا(، يسـتعيد عيـد الجلاء 
بوصفـه أكثر مـن مناسـبة وطنيـة، وحـدًًا فاصالًا 

بين زمـنين. 
ذاكرتـه لا تبـدأ مـن لحظة الاسـتقلال نفسـها، بل 
مـن الحكايـات التـي سـبقتها، مـن زمـن الانتداب 

الفـرنسي، ومن أخبـار الإضرابـات والخـوف التي 
كانـت تتناقلهـا الأجيال.

قـال محمـود لعنب بلـدي، إن "17 نيسـان لم يكن 
ل حقيقية،  م، بـل لحظـة تحـّوّ مجـرد تاريـخ يُعُلـ�
عندمـا خـرج الفرنسـيون، لم نشـعر فقـط بـأن 
قـوة أجنبيـة غـادرت، بل بـأن الـبلاد بدأت تُشُـبه 

." هلها أ
ة للذاكرة  بالنسـبة لجيله، كان الجلاء اسـتعادة حيـ�
الوطنيـة، لا مجرد احتفال رسـمي، لكـن مع مرور 
الوقـت، أصبح هذا الحضـور أقل كثافـة، وأضعف 

تـأثيًرًا لدى الأجيـال اللاحقة.
 

للجيل الجديد ذاكرته الخاصة 
يـرى جـزء مـن الجيـل الشـاب، أن عيد الـجلاء لم 
 ، يعـد يحمل المعنى نفسـه، لأن مصـدر الوعي تغريّر
لم يعـد التاريـخ يُبُنـى فقـط عبر الروايـة، بل عبر 
التجربـة المبـاشرة وما تراكـم في الذاكـرة اليومية.
قـال محمـد كاخيـا )27 عامًًـا(، "لم نعـش تلـك 
المرحلـة، لذلـك نتعامـل مـع 17 نيسـان كتاريـخ 

ندرسـه أكثر مما نشـعر بـه".
لكـن في المقابل، ظهرت رموز جديـدة أكثر ارتباطًاً 
بتجـارب هـذا الجيـل المبـاشرة، حيث بـات بعض 
الشـباب يعيـد تعريف فكـرة “التحريـر” بناء على 

ما عاشـوه من تحـولات سياسـية واجتماعية. 
بالنسـبة لهم، لم يعـد المعنى مرتبطًـًا فقط بخروج 
ت  غريّر داخليـة  بلحظـات  بـل  اسـتعمارية،  قـوة 

علاقتهـم بالدولـة والسـلطة والهويـة.
هـذا التحـول لا يعكس قطيعـة كاملة، بـل اختلافًاً 

عبر  تشـّكّل  جيـل  ثممة  إذ  الوعـي،  مصـادر  في 
السرد التاريخـي، وجيـل آخر تشـّكّل عبر التجربة 

لمباشرة. ا

العلم بين الاستقلال والثورة والدولة 
الرمـوز  أكثر  كأحـد  السـوري  م  العلـ� رمـز  يبرز 
النجـوم  ذو  م  فالعلـ� السـياق،  هـذا  في  تعقيـدًًا 
الحمـراء، الـذي ارتبط بمرحلـة ما بعد الاسـتقلال، 
تاريـخ  مـن  متعـددة  مراحـل  في  حـاضًرًا  ظـل 

الدولـة، لكنـه لم يحتفـظ بمعنـى واحـد ثابـت.
ومـع انـدلاع الثـورة السـورية عـام 2011، عـاد 
م إلى الواجهة مـن زاوية جديـدة، إذ رُُفع  هـذا العلـ�
م النظام  بوصفـه رمـزًًا معارضًًـا في مواجهـة علـ�

السـابق، لا مجـرد رمـز تاريخي للاسـتقلال.
ومع سـقوط نظـام "البعـث" لاحقًًا، أُعُيـد اعتماده 
رسـميًًا، لكـن دلالتـه بقيـت محـل تبايـن، بين من 
يـراه علَمَ الدولـة واسـتمراريتها، ومن يـراه امتدادًًا 

الثـورة وتجربتها. لرمزيـة  مباشًرًا 
هـذا التعـدد في القراءة يعكـس أن الرموز ليسـت 
السياسـية  التجربـة  بتـغير  تتـغير  بـل  ثابتـة، 

والاجتماعيـة التـي تُسُـقط عليهـا.
على الرغـم مـن هـذا التبايـن، يبقـى 17 نيسـان 
حـاضًرًا في التقويـم السـوري كمحطـة مفصلية 
في مسـار الاسـتقلال، لكنه حاضر بذاكرة متعددة 
الطبقـات، فـبين ذاكـرة تُنُقـل، وتجربـة تُعُـاش، 
وبين احتفـال رسـمي محـدود وذاكـرة اجتماعيـة 
، تتباعـد دلالات هـذا  تتشـكل بشـكل غير متسـاوٍٍ

اليـوم مـن جيـل إلى آخر.
هكـذا، لا يعـود السـؤال عـن عيـد الـجلاء سـؤاالًا 
عـن حـدث انتهـى في عـام 1946، بل عـن معنى 
الاسـتقلال نفسـه. هل هـو لحظة تاريخية تُحُسـم 
مرة واحـدة، أم تجربة مسـتمرة يعـاد تعريفها مع 

جيل؟ كل 

عوامل أثرت في رمزية 17 نيسان 

عيد الاستقلال السوري بين ذاكرتين 

سوريون في حمص يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام - 8 كانون الأول 2025 )سانا(


